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الطبعة الأولى
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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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تقديــم

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسالم عىل خاتم 
أنبيائـه ورسـله سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعىل آلـه وصحبه ومن 

تبع هـداه بإحسـان إلى يـوم الدين.

وبعــد،،،

فـإن مـن المقـرر لـدى جميـع أهـل العلـم المعتبريـن أن 
وأن  الأديـان،  مقاصـد  عـن  تنفـك  لا  الأوطـان  مصالـح 
الوطـن لـكل أبنائـه، وهـو بهـم جميعًا، فهـم متسـاوون أمام 

والواجبـات.  الحقـوق  في  القانـون 

وقد تميز مؤتمر عقد المواطنة الذي عقده المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة في الفترة من ١١-١2 من رجب 
١٤٤٣هـ الموافق ١2-١3 من فبرایر 2022م، تحت عنوان: 
"عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، 



6

بعمق محاوره التي لم تقصر مفهوم المواطنة على محور التسامح 
الماضية،  العقود  في  شائعًا  كان  ما  نحو  على  وحده  الديني 
فمع أهمية هذا المحور وعناية المؤتمر به وبيان أثره في تحقيق 
المواطنة المتكافئة، فقد نظر هذا المؤتمر إلى قضية المواطنة نظرة 
رنا  أعمق وأشمل، وتجلَّ ذلك واضحًا في توصياته التي صدَّ

بها هذا الكتاب.

مـع  المؤتمـر،  هـذا  أبحـاث  مـن  ثمانيـة  اخرتت  وقـد 
مبحـث كتبتـه عـن مشروعيـة الدولـة الوطنيـة؛ لنلقي من 
خلالهـا مجتمعـة الضوء عىل قضية مـن أهم قضايا السـاعة 
والسالم  المجتمعـي  الأمـن  تحقيـق  في  تأثيرًا  وأكثرهـا 
العالمـي، وهـي قضيـة المواطنـة المتكافئـة، آملين أن يسـهم 
بين  المواطنـة  أُسـس  وتعزيـز  ترسـيخ  الإصـدار في  هـذا 
أبنـاء الوطـن الواحـد، وتعزيـز وترسـيخ أُسـس العيـش 
عىل  تمييـز  دون  جميعًـا،  النـاس  بين  المشرتك  الإنسـاني 
أسـاس الديـن أو اللـون أو الجنـس أو العـرق، في احرتام 
مـه الحق  على  كامـل لآدمية الإنسـان باعتباره إنسـانًا كرَّ
إطلاق إنسـانيته - فقال سـبحانه: ﴿ک ک ک گ﴾ 
]سـورة الإســراء، الآية٧٠[، مع احترام كامل للقـانــون 
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والدسـتور، وتبـادل منصـف للحقـوق والواجبـات بين 
وبعـض،  بعضهـم  المواطنين  وبين  والدولـة،  المواطـن 
وصـولً إلى مـا ننشـده جميعًا مـن تحقيـق الأمـن المجتمعي 

والسالم العالمـي.
والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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متطور، .11 مرن  مفهوم  الدولة  مفهوم  أن  على  التأكيد 
تاريخي  أنموذج  في  الدولة  مفهوم  حصر  محاولة  وأن 
معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية 
التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، 
بما يشكل شللً لحركة الحياة، فالتطور سُنَّة الله في كونه.

بتغير .22 تتغير  قد  الفتوى  أن  يقررون  العلماء  كان  إذا 
الزمان أو المكان أو الحال فإن المجال الأرحب لذلك 
هو مجال السياسة الشرعية في بناء الدول ونظم الإدارة.

مـن .33 الأمـر  لـولي  الشريـف  الرشع  أتاحـه  مـا  أن 
عىل  الحفـاظ  ضـوء  في  الولايـة  بحكـم  الترصف 
ينبـئ عـن  والسـعة،  المرونـة  بـاب شـديد  الثوابـت 

توصيات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عقد المواطنة
وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي
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عظمـة الشرع الشريـف، وحرصه على تحقيـق مصالح 
البالد والعبـاد، فحيث تكـون المصلحـة الراجحة فثمة 

الحنيـف. الله  شرع 

يتجـاوز .44 الإسالم،  في  أصيـل  مصطلـح  المواطنـة  أن 
المواطنـة  وأن  عميل،  سـلوك  إلى  الفلسـفي  التنظير 
بين  فيهـا  تفريـق  ولا  معهـا،  إقصـاء  لا  الحقيقيـة 
المواطنين، فالفكـر الإسالمي يضمـن بثرائـه وتجاربـه 
أن نبنـي حضـارات قائمـة عىل مواطنـة حقيقيـة بغض 

العـرق. أو  اللـون  أو  العقيـدة  عـن  النظـر 

التأكيـد عىل أن الدولـة الوطنيـة هـي أسـاس أمـان .55
المجتمعـات جميعهـا، وأن العمـل على تحقيق وترسـيخ 
واجـب  الشـاملة  والإيجابيـة  التفاعليـة  المواطنـة 
واجـب  عليهـا  والحفـاظ  الدولـة  بنـاء  وأن  الوقـت، 
دينـي ووطنـي، والتصـدي لـكل محـاولات هدمها أو 
زعزعتهـا ضرورة دينيـة ووطنيـة لتحقيـق أمـن الناس 

حياتهـم.  واسـتقرار  وأمانهـم 

التأكيـد عىل أن العلاقة بين الفرد ووطنـه هي علاقة .66
ـا كانـت عقيدة هـذا الفـرد أو عِرقـه، وهي  تبادليـة أيًّ
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علاقـة تحرتم خصوصية الأفـراد من حيـث الحقوق، 
الواجبـات، كام  المجتمـع مـن حيـث  وتحرتم حـق 

تراعـي الحـق العـام وتحترمه.

ضرورة العنايـة ببرامـج الحمايـة الاجتماعيـة للطبقـات .77
والفئـات الأولى بالرعايـة، مـع تثمين المؤتمـر عاليًـا 
برامـج الحمايـة  الدولـة المصريـة في  لجهـود وبرامـج 
"حيـاة  مبـادرة  أخـص  وجـه  وعىل  الاجتماعيـة، 
كريمـة" التـي أطلقهـا سـيادة الرئيـس/ عبـد الفتاح 
السـيسي رئيـس جمهورية مرص العربية لتنميـة الريف 

المرصي.

نعومـة .88 منـذ  النـشء  لـدى  المواطنـة  ثقافـة  تنميـة 
وبخاصـة  الوطنيـة  الكـوادر  وتدريـب  أظافرهـم، 
الشـبابية عىل خلق حالـة من الوعـي بأهميـة المواطنة 
اختيـار  والتأكيـد عىل حريتـه في  الآخـر،  واحرتام 

إقامـة شـعائر دينـه. معتقـده وحقـه في 

التأكيـد على أن أوطاننا أمانـة في أعناقنا يجب أن نحافظ .99
وحكومـاتٍ"  وشـعوبًا  ومؤسسـاتٍ،  "أفـرادًا  عليهـا 

وبـكل مـا أوتينا مـن قـوة وأدوات وفكر.
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1010 حتميـة تكثيف الخطـاب الدينـي والإعلامي لنشر 
أخلاقيـات التعامـل مع المجتمع الرقمـي، وتوعية 
المواطنين جميعًـا بعـدم نرش أو ترويـج الأخبـار 
التـي من شـأنها الإضرار بالأمن أو إشـاعة الفتن، 
يحقـق  بام  الجرائـم  هـذه  عقوبـات  تشـديد  مـع 
الانضبـاط السـلوكي والـردع الالزم للمنحرفين 

عن سُـبل الجـادة. 

1111 البرامـج  ومقدمـي  والمعلمين  الأئمـة  تدريـب 
قيـم  غـرس  عىل  والإعلاميـة  والثقافيـة  الدينيـة 
التسـامح، والتعايـش السـلمي، والقيم الإنسـانية 

المشرتكة.

1212 تضافـر الجهـود العالميـة للعمـل عىل تفكيـك بنية 
خطاب العنصريـة والكراهيـة، وتصحيح المفاهيم 
التـي قـد تؤجّـج الصراعات بين البرش، وتقديم 
يسـتغلها  التـي  للنصـوص  الصحيـح  التفسير 

أيديولوجياتهـم. لترويـج  المتطرفـون 

1313 التأكيـد عىل دور البرلمانـات التشريعـي والرقـابي 
في ترسـيخ دولـة المواطنـة التـي لا تمييـز فيهـا بين 



13

المواطنين على أسـاس الديـن أو العـرق أو اللون، 
وتؤمـن بالتنـوع، وتحرتم التعدديـة وتعدهـا ثـراءً 

 . للمجتمـع

1414 الدولـة أولً، ومـن خلالهـا تُقـرّ جميـع الحقـوق، 
فدولـة المواطنـة هـي الأسـاس الـذي يبنـى عليـه 
السالم المجتمعي والعالمـي، وأي إضعاف للدولة 
تهديـد  هـو  واسـتقرارها  بسالمتها  المسـاس  أو 
وإفسـاح  والعالمـي،  المجتمعـي  والأمـن  للسـلم 
المجال للجماعـات الإرهابية والميلشـيات الطائفية 

لتعيـث في الأرض فسـادًا.

1515 الإشـادة بتجربـة مرص المتميـزة تحـت قيـادة سـيادة 
الجمهوريـة  رئيـس  السـيسي  الفتـاح  عبـد  الرئيـس/ 
عليهـا،  والحفـاظ  الوطنيـة  الدولـة  اسـتعادة  في 
المواطنـة،  دولـة  وترسـيخ  الإرهـاب  مواجهـة  وفي 
وبنـاء جمهوريـة جديـدة ترتقـي بجـودة الحيـاة لـكل 
ا  المواطنين، وتسـاوي بينهم في الحقـوق والواجبات أيًّ
كانـت دياناتهـم أو مذاهبهـم، وتفتح أبواب المشـاركة 

واسـعة لـكل أبنـاء المجتمـع عىل قـدم المسـاواة. 
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إنـه في يـوم الأحـد 12 مـن رجـب 1443هــ الموافـق 
الثـاني  المؤتمـر  أعامل  ختـام  وفي  2022م،  فبرايـر  13مـن 
تحـت  الإسالمية  للشـئون  الأعىل  للمجلـس  والثلاثين 
عنـوان: )عقـد المواطنـة وأثـره في تحقيـق السالم المجتمعـي 
والعالمـي( الـذي عقـد بالقاهـرة في الفترة مـن 11 - 12 من 
فبرايـر 2022م،  مـن  الموافـق 12- 13  رجـب 1443هــ 
بحضـور دولي واسـع مـن وزراء الشـئون الدينيـة، والمفتين، 
والعلامء، والمفكريـن، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، 
والكُتَّـاب، مـن المسـلمين وغيرهـم مـن مختلـف دول العالم، 
أجمع المشـاركون على إصـدار وثيقة القاهرة للسالم؛ لتحمل 
رسـالة سالم من أرض الكنانـة، من على ضفـاف نيل مصر، 

مـن قلـب قاهـرة المعـز إلى الدنيـا بأســرها، مفادها: 
1- أن تحقيـق السالم مطلـب شرعي ووطني وإنسـاني 
يسـعى لتحقيقه كل إنسـان نبيل، وهو أصل راسـخ 

اء. في شريعتنـا الغرَّ

وثيقة القاهرة للسلام
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بين  التفاهـم  يعادلـه  الأفـراد  بين  الحـوار  أن   -2
المؤسسـات، والتفـاوض بين الـدول، وتحقيـق ذلك 
والعالمـي. المجتمعـي  السالم  يدعـم  الواقـع  أرض  عىل 
م الإسـاءة  3- الدعـوة إلى إصـدار ميثـاق دولي ملزم يجرِّ
ى لخطـاب  للمقدسـات والرمـوز الدينيـة، ويتصـدَّ
الكراهيـة والعنصرية باعتبارهما جرائمَ تهدد السـلم 

الدوليين. والأمـن 
4- أن السالم الـذي نسـعى إليه هو سالم الشـجعان 
النابـع  والإنصـاف،  والعـدل  الحـق  عىل  القائـم 
مـن منطـق القـوة الرشـيدة التـي تحمـي ولا تبغـي، 
فالسالم إنما يصنعه الأقوياء الشـجعان، وشـجاعة 
السالم لا تقـل عـن شـجاعة الحـرب والمواجهـة، 

فكلتاهمـا إرادة وقـرار.
5- أن السالم لا يعنـي مجـرد عـدم الحـرب، إنام يعني 
عـدم أذى الإنسـان لأخيـه الإنسـان، فال بُـدَّ مـن 
أن يحـرص كل منـا عىل عـدم أذى الآخر بـأي نوع 
مـن أنـواع الأذى المـادي أو المعنـوي، أو أن يحـاول 
النيـل من معتقداتـه وثوابته الدينيـة أو الوطنية، وأن 
يحرتم كلٌّ منـا خصوصيـة الآخـر الدينيـة والثقافية 
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والاجتماعيـة وعاداته وتقاليـده، وأن تكف كل دولة 
عـن التدخل في الشـئون الداخلية للـدول الأخرى، 
أو محاولـة إفشـالها أو إضعافهـا أو إسـقاطها، مـن 
منطلـق أن تعامـل النـاس بما تحـب أن يعاملـوك به، 

دون تكرب أو اسـتعلاء.
6- أن البشريـة لـو أنفقـت عىل نرش ثقافـة السالم، 
ومعالجـة قضايـا البيئـة، والحد مـن تأثير التغيرات 
للمخاطـر،  المعرضـة  الـدول  ومسـاعدة  المناخيـة، 
والمناطـق الأولى بالمسـاعدة، مِعْشـار مـا تنفقـه عىل 
في  ذلـك  ولأسـهم  العـالم،  وجـه  لتغير  الحـروب 

تحقيـق السالم العالمـي للجميـع.
بُـدَّ مـن تكثيـف جهـود نرش ثقافـة السالم،  7- لا 
ثقافـة  إلى  النخـب  ثقافـة  مـن  بهـا  والتحـول 
المجتمعـات والأمم والشـعوب، حتـى تصير ثقافة 
السالم قناعـات راسـخة وقياًم ثابتـة بين سـكان 
المعمـورة جميعًـا على اختالف دياناتهـم وثقافاتهم، 
بام يحقـق الصالـح الإنسـاني العـام، ويحـل ثقافـة 
التعـاون والتكامـل والسالم محـل ثقافـات العداء 

والاقتتـال. والاحرتاب 
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تعـد قضيـة الوعـي بالوطـن أحـد المرتكـزات لصياغة 
الشـخصية السـوية، وأحـد أهم ضمانـات الـولاء والانتماء 
إلى الوطـن، والحفـاظ عىل مقدراتـه، والذود عنـه ضد أي 

اعتـداء خارجـي أو داخيل قـد تتعرض لـه البلاد.
الوطنيـة وشرعيتهـا  الدولـة  مفهـوم  وللوقـوف عىل 
وتمييزهـا عـن الكيانـات الأخـرى نتنـاول بالبحـث نشـأة 
الدولـة وأركانهـا  السياسـية، ومفهـوم  والسـلطة  الدولـة 
الأساسـية، كام نتناول مفهـوم المواطنـة والوطنيـة، وذلك 
ـن علميًّـا  مـن أجـل المشـاركة في بنـاء جيـل وطنـي متمكِّ
مواجهـة  وفي  وطنـه  قضايـا  في  بفاعليـة  يسـهم  ـا،  وفكريًّ
تحدياتـه، وتحقيـق الأمـن والسالم والاندمـاج بين أبنـاء 

جميعًـا.  الإنسـانية  والأسرة  الوطـن 

)*( المستشــار الدكتور/علي عمارة، الرئيس بمحكمة الجنايات وأمــن الدولة العُليا، بمحكمة 
استئناف القاهرة.

مفهوم الدولة الوطنية)*(
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الدولة الوطنية وأركانها
نشأة الدولة والسلطة السياسية:

عرفت  فقد  اجتماعيًّا  كائناً  بطبيعته  الإنسان  كان  إذا 
نظام  خلال  من  والكيانات  الأولى  التجمعات  الإنسانية 
رئيس  وجود  من  ذلك  صاحب  وما  القبيلة،  ثم  الأسرة 
للقبيلة يطبق عليهم القوانين والأعراف التي درجوا عليها.

ومع تطور المجتمعات الإنسانية ظهرت الممالك والدول 
والإمبراطوريات، وقد تحدث القرآن الكريم عن مملكة سبأ 
ويمكن  الميلاد،  قبل  عشر  الحادي  القرن  في  وجدت  التي 
ومعطيات  لظروف  وفقًا  الإنساني  التاريخ  بأن  القول 
أركانها  على  القائمة  الدولة  مفهوم  عرف  القديمة  العصور 

الثلاثة، وهي: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية.

أهمية الدولة:

جلية  الخصيصة  هذه  وتبدو  اجتماعية،  ضرورة  الدولة 
أداة  فهي  الدولة،  تؤديها  التي  الوظائف  خلال  من  وواضحة 
وهي  المجتمع،  لأفراد  المتكافئة  الفرص  وتحقيق  العدل  تحقيق 
القانونية  الضوابط  وفق  الثروة  توزيع  إعادة  في  عليها  المعول 
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الاجتماعي  السلم  المحافظة على  بها  المنوط  أنها  كما  والشرعية، 
والأهلي، وذلك من خلال الآليات المتاحة لها؛ إذ تعمد إلى تربية 
الإنسان عبر وسائل متعددة بما يحقق التوازن في فكره وسلوكه، 
استخدام  ذلك  وفوق  الآخرين،  رغبات  مع  رغباته  وتوافق 
التي  بالقيم والمبادئ  ما لديها من سلطة في حال عدم الالتزام 

ارتضاها المجتمع في ضوء الضوابط والقوانين السائدة.

كما تعد الدولة ضرورة حضارية، فهي التي تستطيع إبراز 
وتوضيح النهج الذي يمكن من خلاله تفجير طاقات الإنسان 
والسمو به إلى مركزه الطبيعي على صعيد الحضارة الإنسانية، 
فهي  والضياع،  التشتت  ألوان  من  يعانيه  قد  مما  إنقاذه  بل 
الفردية والاجتماعية بصورة  لتأمين الحياة  تسعى بشكل جادٍّ 
متوازنة، وذلك عن طريق التوفيق بين الدوافع الذاتية والقيم 
من  أخلاقية  تربية  توفير  خلال  من  الاجتماعية،  والمصالح 
شأنها أن تعزز انتماء الفرد إلى المجتمع، وتنمي فيه العواطف 

والمشاعر الإنسانية، وترسخ المبادئ والقيم الخلقية.

مفهوم الدولة وأركانها الأساسية:

المـاضي مـن جماعـات  العقـد  بدايـة  مـا ظهـر في  إزاء 
العـالم  التـي احتلـت قطعًـا مـن بالد  الإفـك والضالل 
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ى  العـربي والإسالمي، وأطلقـت على نفسـها افتراءً مسـمَّ
الدولـة باسـم الإسالم، وتزعـم أنهـا دولـة الخلافـة زورًا 
السالح  وحمـل  والقتـل  العنـف  مـن  وتتخـذ  وبهتانًـا، 
والإرهـاب في مواجهـة الآخـر أسـلوبًا ومنهج حيـاة؛ فقد 
رأينـا لزامًـا علينـا أن نتعـرض لتعريـف الدولـة وأركانهـا 

الأساسـية.

ف الدولة وفقًا للفقه الدستوري  التعريف بالدولة: تعرَّ
بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين، ولها من 
التنظيم ما يجعل للمجموعة في مواجهة الأفراد سلطة آمرة 

وناهية.

وقد اختلفت آراء الفقه الإسلامي حول مفهوم الدولة في 
الإسلام، ذلك أن الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا لنظام الحكم 
لا يمكن الخروج عليه، ومن ثَمَّ فقد اجتهد الفقهاء وأدلوا 
المجال هنا مجال عرض هذه الآراء، ولكن  بآرائهم، وليس 
الرأي الراجح في ذلك هو أن الدولة في الفقه الإسلامي هي 
مجموعة من الأفراد يعيشون على رقعة من الأرض، ويلتزمون 
التزامًا حتميًّا وقاطعًا بالقواعد والأحكام والضوابط الإلهية 

في نطاق العقيدة والتشريع، ويخضعون لسلطة سياسية.
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الأركان الأساسية للدولة: 

للدولة  بأن  القول  يمكن  للدولة  السابق  التعريف  من 
ثلاثة أركان أساسية هي: 

1- الشعب: لقيام الدولة لا بُدَّ من وجود عدد كبير من 
الأفراد يتكون بهم الشعب، وهم الذين يقيمون ويستقرون 
منهم:  ويكون  الدولة،  إقليم  هو  واحد  جغرافي  إقليم  في 
وضباط  الشعب،  أفراد  خدمة  على  القائمون  الموظفون 
أمن  على  والساهرون  القائمون  والشرطة  الجيش  وأفراد 
لسلطات  يخضعون  جميعًا  وهم  وداخليًّـا،  خارجيًّا  الوطن 

الدولة وقوانينها.

إقليم  في  الشعب  استقرار  إن  الأرض:  أو  الإقليم   -2
ا  جوهريًّ وشرطًا  الدولة،  أركان  من  ركناً  يُعدّ  جغرافي 
مصدر  الدولة  إقليم  ويعتبر  السياسية،  السلطة  لاستقلال 
قوتها ومنعتها بما يضم من ثروات طبيعية ومناخات متعددة 

وتضاريس مختلفة.

سلطة  وجود  الدولة  لقيام  يلزم  السياسية:  السلطة   -3
أهم  السياسية  السلطة  وتعتبر  الشعب،  أفراد  لها  يخضع  عُليا 
الأركان في تكوين الدولة وحجر الزاوية في أي تنظيم سياسي.
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وتتجلَّ سيادة الدولة عبر العلاقات الخارجية، وفي الحق 
في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وسك العملة وإقامة جيش 
لا  مستقلة  تكون  كما  دستورها،  دولة  لكل  ويكون  قوي، 

تخضع لأي دولة أخرى مهما كبرت.
بها  تنفرد  الاختصاصات  من  مجموعة  الدولة  وتمارس 
ومن  استقلالها،  يضمن  بما  الدولة  في  السياسية  السلطة 
مستلزمات ذلك أوجب الفقهاء على الحاكم تحصين الثغور 
والحدود بالعدة المانعة والقوة الدافعة، عن طريق بناء جيش 
د بأحدث أنواع الأسلحة الجوية والبرية والبحرية  قوي مزوَّ

وغيرها لدحر الأعداء والدفاع عن أرض الوطن.
تمييز الدولة عن غيرها من الكيانات الأخرى: 

إذا كانت أركان الدولة الأساسية هي الشعب والإقليم 
والسلطة السياسية فإن الكيانات الأخرى مثل: الميليشيات 
والجماعات الإرهابية الذين كانوا يعلنون أنفسهم خلفاءً أو 
امًا جهلً وبهتانًا لا ينطبق عليها وصف الدولة، فهم لا  حُكَّ
يفهمون معنى الدولة ولا أساليب الحكم، وإنما هم أخلاط 
تحت  وجاءوا  وبلادهم  أوطانهم  تركوا   - مرتزقة   - شتَّى 
الشرق وأهله  ليكونوا عونًا للأعداء على بلاد  المال؛  إغراء 
ظلمً وعدوانًا، كما أن الأراضي التي يقيمون عليها هي بلاد 
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وتحرّم  تجرّم  الدولية  والقوانين  الشرع  وقواعد  مغتصبة، 
اغتصاب الأرض.

مفهوم  عن  الإسلام  في  الدولة  مفهوم  أيضًا  ويختلف 
الدولة الدينية الذي كان سائدًا في الفقه الغربي في العصور 
فيها  الحاكم  يكون  التي  الدولة  أنها  يرى  والذي  الوسطى، 
)بزعمهم( ذا طبيعة إلهية - إله ابن إله - أو أن يختار بطريقة 
بنظرية  عرف  حسبما  تعالى  الله  من  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
منزلة  الحاكم يكون في  أن  الحق الإلهي، ويترتب على ذلك 
عالية لا يرقى إليها أحد من أفراد الشعب، وأنه لا يُعْتََض 
على أقواله أو أفعاله، وليس لأحدٍ قِبَله حقوق أو التزامات، 
بل عليهم الخضوع التام لإرادته، فلا حق لهم في الاعتراض 
الذي كان سائدًا في  النموذج هو  أو معارضته، وهذا  عليه 
مفهوم  مع  يتعارض  وهو  الوسطى،  العصور  في  أوروبا 

الدولة في الإسلام ومع مفهومها في الفكر الحديث.

المواطنة والوطنية
المواطنة:

يقصد بالمواطنة المساواة في الحقوق والواجبات الدنيوية 
بين من يعيشون في وطن واحد، بصرف النظر عن دياناتهم، 
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أو عقائدهم، أو لونهم، أو جنسهم، وهو ما تقتضيه الكرامة 
لبني  الخليقة  بدء  منذ  مقررة  الإنسانية  فالكرامة  الإنسانية، 
آدم بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم وأصولهم ولغاتهم 

وأديانهم.

وحقيقة الكرامة الإنسانية التي يقررها الإسلام للإنسان 
دماء  الإسلام  بها  يصون  والحصانة  الصيانة  من  سياج  هي 
والمال  تُنتَْهك،  أن  من  والأعراض  تُسْفَك،  أن  من  الأفراد 
من أن يُغْتَصب، والمساكن من أن تُقْتَحم، والنسب من أن 

ل، والوطن من أن يخرج الإنسان منه أو يُزاحَم عليه. يبدَّ

وإذا كان الإسلام يدعو إلى التعايش السلمي بين الناس 
الإيمان  إلى  ويدعو   - المسلمين  وغير  المسلمين  من   - جميعًا 
أن  إلا  جميعًا،  وبالرسل  السابقة  السماوية  الرسالات  بكل 
وحدة  تمزيق  نحو  سعيهـا  في  والتطرف  العنف  جماعات 
الوطن قاموا بمحاولة هدم المفاهيم، لا سِيَّما مفهوم المواطنة، 
وذلك بمحاولة اجتزاء بعض الآيات من النص القرآني نفسه 
عن سياقها وعن دلالتها الصحيحة زورًا وبهتانًا لنقض هذا 
وإقامة  المجتمع،  كيان  لتمزيق  فتَّاكًا  لتكون سلاحًا  المفهوم؛ 
بما  قابلة لتفجير المجتمع كله  أبنائه  جزر منعزلة ملغومة بين 
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فيه من المسلمين وغير المسلمين، ومن ذلك: مفهوم الآخر، 
فالآخر عندهم هو غير المسلم، ومن ثمّ فالعلاقة بين الإسلام 
وبينه أساسها الصراع والحدّة والإفناء، وهو ما يعني الصراع 

على الوجود، فإما الإسلام وإما الآخر.

وقد انتهجت تلك الجماعات الإرهابية نهج الطائفية التي 
ناصبت العداء للآخر، حيث يقوم هذا النهج على التعصّب 
وعدم  الآخر،  نحو  والعنف  والإرهاب  والتكفير  والتشدّد 
الإسلام،  أقرها  التي  والدنيوية  الدينية  بحقوقه  الاعتراف 
وعدم قبول التعامل معه، وهو ما يخالف الثوابت الإسلامية.

بعضها  يدّعي  التي  المتطرفة  الجماعات  فإن  ثم  ومن 
الإسلام زورًا وافتراءً لا تقبل الاختلاف والتنوع بين البشر 
اتِّباعهم  فإما  والمعاملات،  والأعراف  والعادات  الدين  في 
يتصادم  ما  وهو  والعرض،  للمال  والاستحلال  القتل  وإما 
حيث  خلقه،  في    الله  سُنَّة  فالتنوع  الإسلام؛  أحكام  مع 
واللون  والعرق  الدين  في  مختلفين  العباد  تعالى  الله  خلق 

والقدرات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية.

جميع  أن  تعني  أنها  للمواطنة  الصحيح  والتعريف 
بعضًا،  بعضها  تحترم  المجتمع  منها  يتكون  التي  الأطراف 
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وتتحلى بالتسامح تجاه التنوع الذي يذخر به المجتمع، وهو 
الإيمان  عناصر  من  جعل  إنه  حتى  الإسلام،  إليه  يدعو  ما 
الإيمان بجميع الرسل السابقين عليهم السلام وجميع الكتب 

السابقة التي أنزلها الله تعالى، قال : ﴿ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾))).

تعالى:  قال  فيه،  الدخول  على  أحدًا  يُكْره  لا  والإسلام 
مع  يتعايش  دين  الإسلام  أن  كما  ئم﴾)))،  ئح   ئج  ﴿ی  

﴿ڃ   تعالى:  قوله  منطلق  من  وسلام  أمن  في  الأديان  جميع 
قرر  وقد  ڇ﴾)))،  ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ 
المستأمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الذمة  الإسلام حماية أهل 
"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيَحهَا لَيُوجَدُ 

مِنْ مَسِيَرةِ أَرْبَعِيَن عَامًا"))).

))) ]سورة البقرة، الآية 285[.

))) ]سورة البقرة، الآية 256[.
))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.

))) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذمّيًّا بغير جرمٍ، حديث رقم: 6914.
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يعني  الوطنية  الدولة  احترام  أن  إلى  سبق  مما  ونخلص 
عن  والدفاع  والدولة،  الشخص  بين  المواطنة  عقد  احترام 
الأرض، والالتزام بالحقوق والواجبات المتكافئة بين مختلف 
أبناء الوطن؛ حيث إن الولاء للأرض والوطن والدولة جزء 

لا يتجزأ من الولاء للإسلام.

الوطنية:

أمـا الوطنيـة فهـي ظاهـرة نفسـية اجتماعيـة تربـط بين 
الفـرد ووطنـه، وتقـوم على حـب الوطن من حيـث الأرض 
البيولوجـي  الموطـن  هـي  فـالأرض  والسـكان،  والرتاث 
للشـخص، والرتاث هـو ماضيـه، والسـكان هـم حاضره، 
بحيـث يصبـح الفـرد مندمجـًا في مصير هـذا الوطـن، فـإذا 
كانـت جميع فضائـل أفراد الوطـن تبدأ من فضيلـة الفضائل 
وهـي حـب الوطـن والـولاء لـه ولاءً يعصـم أبنـاءه مـن 
خيانتـه أو هـدم بنيانـه أو تشـتيت وحدتـه أو إعاقـة تقدمه، 
فـإن هنـاك ظاهـرة تلفـت الأنظـار وتبهرهـا معًا، وهـي أنه 
كلام عظـم حـب الوطـن في نفـوس النـاس - أفـراد هـذا 
الوطـن - كلام عظـم حبهـم لأنفسـهم؛ ذلـك أن السالم 
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الاجتماعـي الـذي هـو المناخ الصالـح للفضيلـة لا يتأتَّى قط 
لجماعـة يحملـون للوطـن ضغنـًا وحقدًا.

ولكن لماذا يحب الناس الوطن؟ إن الناس يحبون وطنهم 
العش  وهو  ومصالحهم،  حياتهم  يصون  الذي  المأوى  لأنه 
الجميل الذي يضم ذكرياتهم، الأمر الذي يعبر عنه الشاعر 

فيقول:

جَــالِ إلَيْهِــمُ ــب أوْطَــانَ الرِّ وحبَّ مَــآرِبُ قَضاهَــا الشّــبَابُ هُنَالـِـكَ

رَتْهــمُ إذَا ذَكَــرُوا أوَْطَانَهُــم ذَكَّ بَا فيِهَــا فَحَنُّوا لذَِلكَِ عُهُــودَ الصِّ
ولمـا كانت الدولـة الوطنية تقـوم على احترام عقـد المواطنة 
بين الشـخص والدولة، فإن ذلـك يعني الالتـزام بالحقوق 
والواجبـات المتكافئـة بين أبنـاء الوطن جميعًـا، ودون تفرقة 
عىل أسـاس الدين أو اللـون أو العرق أو الجنـس أو اللغة، 

وهـو ما يرسـخ حب الوطـن ويدعمه في نفـوس أبنائه.

*          *          *
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الباحـث عـن مـادة )و ط ن( في اللسـان العـربي يجدها 
دائـرة حول معنـى المكان الذي يحلّ الإنسـان فيـه ويقيم به 
ا له، سـواء كان هذا المكان محالًّ لولادته أو لم  ويتخـذه مقـرًّ
يكـن، وقـد جمعت حـروف كلمـة )وطن( بين الرخاوة في 
حـرف الـواو، والشـدة في حرف الطـاء، والبينيـة في حرف 
النـون، وكأن هنـاك نـداءً بام ينبغـي أن يكون بين الوطن 
والمنتمين إليـه من علاقـة؛ حيث الرخـاوة حبًّا لـه، وانتماءً 
إليـه، ولينَ جانـبٍ فيما بين أهلـه، وحيث الشـدة على من 
يريـده بـأذى، أو سـوء، أو كيـد، أو مكـر، وحيـث البينيـة 
في الحيطـة والحـذر والانتبـاه لأنـاس يتسربلـون بسربالـه، 
وينتمـون إليـه، ولكنهـم قـد يميلـون عنه، ويرشدون عما 

يجـب عليهـم نحوه.

)*( أ. د/ عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر.

حب الأوطان وفلسفة المواطنة
رؤية تأصيلية عصرية)*(
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الإنسان  ذاكرة  مع  يحمل  الذي  المكان  هو  والوطن 
ذكريات حياته كلها آمالً وآلامًا، وأفراحًا وأتراحًا، وحركةً 
وفقرًا،  وغنىً  وبكاءً،  وضحكًا  وبغضًا،  وحبًّا  وسكونًا، 
ولكنها  للإنسان،  أخرى  ذاكرة  بمثابة  فهو  ا؛  وكدًّ وراحةً 
ذاكرة حية واقعية مرئية، حفرت في نفسه أحداث حياته كلها 
حفرًا، ومن هنا كانت العلاقة بين الإنسان السويِّ ووطنه 
قائمة على الحب والحنين والانتماء، وهذه العلاقة فطرة تكاد 
تكون مركوزة في كل الكائنات الحية، والإنسان الذي كرمه 
الفطرة  فصاحب  المخلوقات؛  هذه  من  بدعًا  ليس    الله 
فمدينة،  فقرية،  فحيًّا،  بيتًا،  إلى وطنه  القويمة يحن  السليمة 
العلاقة  هذه  في  يفرّط  ولا  وتظلهم،  الجميع  تحوي  فدولة 

الراقية إلا كلّ جهول أحمق.

تتسق  يجدها  المحمدية  الرسالة  جوهر  في  المتأمل  وإن 
يحدثنا  الكريم  القرآن  هو  فها  الإنسانية،  الفطرة  مع  تمامًا 
عن إبراهيم عندما دعا ربه  بالأمن للبلد الحرام والرزق 

لأهله الذين اختار الله  لهم مكة وطناً، قال تعالى: ﴿ئۈ  
ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  
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ئم  ئى  ئي  بج  بح﴾)))، حيث جاءت كلمة )بلدًا( 
وأصبح  زمزم،  ماء  حيث  حوله  الناس  اجتمع  ولمَّا  نكرة، 
مقصدًا للناس ومهوًى لأفئدتهم جاءت الكلمة معرفة، قال 

ٹ  ڤ   ﴿ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   تعالى: 
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ))). 

حب  في  رائعًا  مثلً  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سيدنا  ويضرب 
إليها، فحينما أُخرج من مكة  الأوطان والتعلق بها والحنين 
وقف   - وشبابه  صباه  ومرتع  ومستقره  بلده   - المكرمة 
أَرْضِ  يُْ  لََ إنَِّكِ  وَالله  يقول:  ناقته  على  وهو  بالحزورة))) 
مَا  مِنكِْ  أُخْرِجْتُ  أَرْضِ الله إلى الله، ولولا أَنِّ  الله، وَأَحَبُّ 
خَرَجْتُ)))، حتى إنه بعد أن استقر به المقام في المدينة المنورة 
يضرع إلى الله b داعيًا: "‌اللَّهُمَّ ‌ حَبِّبْ ‌إلَِيْناَ ‌الَْدِينةََ ‌كَمَ ‌حَبَّبْتَ 
لَناَ  بَارِكْ  ، وَانْقُلْ حَُّاهَا إلَِ الُْحْفَةِ، اللَّهُمَّ  ةَ ‌أَوْ ‌أَشَدَّ ‌إلَِيْناَ ‌مَكَّ
نَا وَصَاعِناَ")))، وقد روي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من  فِ مُدِّ

))) ]سورة البقرة، الآية 126[.

))) ]سورة إبراهيم، الآية 35[.
))) الحزورة: الرابية الصغيرة، وكانت ســوق مكة، ودخلت في المســجد لمــا زيدت فيه. انظر: 

معجم البلدان، ياقوت الحموي، 255/2.
))) سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب فضل مكة، حديث رقم: 3925.

))) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء يرفع الوباء والوجع، حديث رقم: 6372.
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أي: أسرع بها)))،  ناقته،  أوضع  المدينة  دَرَجَات  فرأى  سفر 
قال ابن حجر في فتح الباري: فيه دليل على مشروعية حب 

الوطن والحنين إليه))).
التاريخ الإسلامي تخليد  وفي هذا الإطار أيضًا رأينا في 
وقبائلهم،  أوطانهم  إلى  الصحابة  كبار  بنسبة  الأوطان  ذكر 
الفارسي،  الرومي، وسلمان  وصهيب  الحبشي،  بلال  فقيل: 
والطفيل بن عمرو الدوسي، وقالوا أيضًا: فلان الكوفي، أو 
البصري، أو المصري، أو الشامي، أو المغربي، أو غير ذلك؛ 

اعتزازًا بالنسبة للوطن وحُبًّا له.
من مظاهر حب الأوطان:

الإنسان  في  تُلهب  التي  الصدور  في  الجيَّاشة  العاطفة 
ابة نحو  الشعور بالمسئولية تجاه وطنه، وتحرك فيه الروح الوثَّ

الانطلاق إلى آفاق التقدم والرقي في مجالات الحياة كلها. 
أهل  بعض  يقول  ترابها،  إلى  والانتماء  إليها،  الحنين 
إلى  تحننه  كيف  فانظر  الرجل  تعرف  أن  أردت  إذا  الأدب: 

وطنه وتشوقه إليه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه))). 

))) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، حديث رقم: 1802.
))) فتح الباري، 621/3.

))) العقد الفريد لابن عبد ربه، 31/4.
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الاستشعار بمسئولية بناء الأوطان وتنميتها ورفعتها في 
جميع المجالات.

حمايتها ممن يريدونها بسوء، وممن يحدثون فيها القلاقل 
الفكر  فهناك  الصور،  من  صورة  بأي  والاضطرابات 
المنحرف الفاسد المفسد، وهناك الشائعات المغرضة، وهناك 
محاولات هدم الرموز والقادة والنيل من المؤسسات الوطنية 
التهوين  وهناك  أمرها،  على  القائمين  وفي  فيها  والتشكيك 
العراقيل  ووضع  تقدمها  وأسباب  الأوطان  منجزات  من 
في طريقها، وهناك التهويل لبعض المشكلات وإثارة الفتن 
يتطلب من محبي الأوطان بحق أن  حولها، فإن هذا وغيره 

يتصدوا له بما يناسبه من أدوات تحصين الوطن وحمايته.

إذ  الخائنين لأمانتها؛  المتآمرين عليها،  الوقوف في وجه 
إن الخائن لوطنه يرتكب أبشع أنواع الخيانة، فهو خائن لله 

ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأمانات الناس، قال تعالى: ﴿ٿ  ٹ  
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ﴾))).

))) ]سورة الأنفال، الآية 27[.
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فلسفة المواطنة:

المواطنة مُفاعلة، وهذه الُمفاعلة تكون بين الإنسان وبين 
وطنه، أو بين أهل الوطن جميعًا، وبيان ذلك فيما يلي:

يستشعر  أن  يقتضي  وهذا  ووطنه:  الإنسان  بين  المواطنة 
على  يعيش  الذي  وطنه  وأنَّ  قلبـه،  في  وطنـه  حياة  الإنسان 
أرضـه ويستظل بسمائه ليس مجرد طرقات، وشوارع، وجدران، 
ومصانع، ومدارس، وجامعات، ومؤسسات، لا، إنما هو كائن 
حيّ يتفاعل معه، ألًما وأملً، فرحًا وترحًا، يبادله الحب بالحُب، 
المواطنة  فإن  وبالجملة  بالانتماء،  والانتماء  بالعطاء،  والعطاء 
تعني ذوبان الإنسان في وطنه وذوبان الوطن فيه، حيث ينصهر 
فيسعى  للوطن،  الحقيقي  والولاء  الصادق  الانتماء  بوتقة  في 
جاهدًا -قدر طاقته- إلى أن يقدم أقصى ما عنده ليُسْهمَ في دفع 
عجلة التقدم لوطنه نحو الأفضل، ودفع الضر عنه بكل ما أوتي 

من قوة، وبكل ما يملك من غالٍ ونفيس.

التفاعل  على  قائمة  تكون  أن  ينبغي  الحقيقية  المواطنة  إن 
إطار  في  يؤويه  الذي  الوطن  وبين  الإنسان  بين  الصادق 
الوطن  يكفلها  حقوق  بالواجبات،  والالتزام  الحقوق  أداء 
العلاقة  هذه  نحوه،  المواطنون  بها  يلتزم  وواجبات  لأهله، 
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الأوطان  أمن  على  الحرص  نتيجتها  ستكون  حتمً  الصادقة 
نهضتها،  أسباب  عن  البحث  في  الدائم  والسعي  وسلامتها، 
أهلها،  كلمة  ووحدة  المجالات،  شتَّى  في  وريادتها  وسبقها، 
واجتماع صفوفهم أمام كل معتدٍ أثيم يحاول النيل منها ومن 
طاهر،  نقيٍّ  قلبٍ  من  إلا  المعاني  هذه  تنبع  ولا  استقرارها، 
ونفس فطرتها سليمة، أحبت تراب أوطانها، وتفاعلت بحب 
لت الخير كله للناس جميعًا من حولها، وآمنت بأن  تجاهها، وأمَّ
، مَن قصّ فيه كان  قوة الوطن وسلامته مطلبٌ شرعيٌّ ووطنيٌّ
مجرمًا في حق وطنه، بل كان مشاركًا كلَّ مَن يعمل على هدم 

بنيانه، وتعطيل مسيرته، ويمكن أن تنزع منه صفة المواطنة.

المواطنة بين أهل الوطن جميعًا: وهي مُفاعلة قائمة على 
مبدأ المساواة الذي تذوب معه أي فوارق دينية، أو عرقية، 
أو مذهبية، أو قبلية، أو طائفية، فالجميع في حق الحياة على 
من  والتام  الكامل  الالتزام  ظل  في  سواء،  الوطن  أرض 
الجميع بالحقوق والواجبات فيما بين المواطنين، وفيما بينهم 

وبين وطنهم.

  وهذا المعنى له تأصيله الشرعي المستفاد من كتاب الله
العام  المبدأ  نقرأ  الكريم  القرآن  ففي  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  سُنَّة  ومن 
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لهذا التكافؤ بين الناس جميعًا، قال تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ     
ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ  
فالنداء  ژ﴾)))،  ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  
لعامة الناس على وجه الأرض بأن الله تبارك وتعالى خلقهم 
للتعارف والتآلف، لا للتناحر أو التخالف، وهذا مبني على 
أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه تجاه الآخـر، وهذا هو 

حق المواطنة العامة على أرض الله الواسعة.

ثـم يكون الحديـث الخـاص للمؤمنين في قولـه تعالى: 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ﴿ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  
في  واضحـة  الكريمـة  الآيـة  في  فالدعـوة  ۀ﴾)))، 
أن الوطـن حـقٌّ للجميـع، ينعمـون بأرضـه أمنـًا وأمانًـا، 
دام  مـا  ر  مُكـدِّ أذى  صفوهـا  يكـدر  لا  منتظمـة  وحركـة 
الالتـزام بالمحافظـة عىل الحقـوق والواجبات بين الجميع 

))) ]سورة الحجرات، الآية  13[.
))) ]سورة الممتحنة، الآيتان 8، 9[.
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بين  التـامُّ  يتحقـق الانسـجام  متحققًـا وواقعًـا، وحينهـا 
فئـات المجتمع بـأسره، وتكون المشـاركة الفاعلـة من جميع 
أفـراده في بنائـه والمحافظـة عليـه وحراسـته، والعمـل على 

تنميتـه ورخائـه.

العملي  وتطبيقه  الشرعي  التأصيل  إلى  اتجهنا  ما  وإذا 
المواطنة  معنى  وجدنا  المطهرة  النبوية  نَّة  السُّ في  للمواطنة 
الحقيقي واقعًا في أبهى صورةٍ في المدينة المنورة، حيث كانت 
ودستور  كعقد  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وضعها  التي  المدينة  وثيقة 
في  المجتمع  مكونات  مختلف  بين  العلاقة  ضبط  بهدف  لها 
العلماء  بتحليلها  قام  وقد  المعنى،  لهذا  عمليًّا  تطبيقًا  المدينة 
بندًا  وخمسين  اثنين  على  اشتملت  فوجدوها  والمؤرخون 
تتعلق  وعشرون  خمسة  منها  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  وضعها 
المسلمين  بين  بما  متعلقة  المسلمين، وسبعة وعشرون  بأمور 

وأصحاب الأديان الأخرى ممن لم يؤمن برسالة الإسلام.  

العيش  دعائم  إرساء  على  قائم  البنود  هذه  ومجمل 
المشترك بين جميع قاطني المدينة، وفي مقدمتها حق المساواة 
المصالح  في   - وغيرهم  المسلمين  من   - الجميع  بين  فيما 
العامة، كما أرست دعامة حرية المعتقد والحريات الشخصية 
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في العادات والأعراف والتقاليد، ولذلك كان أول نص من 
نصوص الوثيقة )أن الجميع أمة واحدة من دون الناس(، ثم 
أرست الوثيقة مجموعة من الدعائم القائمة على هذا النص، 
معصومة،  الجميع  دماء  وأن  الحياة،  في  الحق  على  فنصت 
يستوي في ذلك كل من يعيش على أرض المدينة مسلمً كان 
أو غير مسلم، كما كفلت الحق في حرية الاعتقاد، فلا إكراه 
هذه  إطار  في  ويدخل  معتقده،  أو  دينه  يغير  أن  على  لأحدٍ 
الحرية حماية دُور العبادة لأهل كل معتقد، كما نصت الوثيقة 
على حماية الملكيات الخاصة، فلا يعتدي أحدٌ على مال أحدٍ 
لكسب  يسعى  أن  وللجميع  الاعتداء،  أنواع  من  نوعٍ  بأي 
 ، ماله بعرق جبينه وكدِّ يمينه ما دام في إطار ما أحلَّ الله
كما نصت الوثيقة على حفظ الأعراض وصيانتها وأنه حق 

للجميع.

لقد كفلت الوثيقة النبوية حق التعايش بين جميع قاطني 
نموذجًا  بنودها  بجميع  الوثيقة  هذه  وكانت  المنورة،  المدينة 
يُتذى، وترجمة واقعية عملية لمعنى التعايش السلمي بين جميع 
وأعراقهم،  دياناتهم،  اختلفت  مهما  الواحد  الوطن  طوائف 
وعاداتهم، وأعرافهم، فالجميع يخضع لنظام واحد يمكن أن 

يعبر عنه بالوحدة الوطنية للدولة.



41

وعىل هـذا الدرب سـار الصحـب الكرام بعد رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، فهـذا عيل h يقـول: مـن كانـت لـه ذمتنـا فدمه 
بـن  عمـرو  عهـود  مـن  وكان  كديتنـا)))،  وديتـه  كدمنـا، 
العـاص h التـي أعطاهـا لأهل مرص: أنهـم لا يخرجون 
مـن كنوزهـم، ولا أراضيهـم، ومـن قبلهام جـاء في عهـد 
عمـر بن الخطـاب h إلى أهـل إيليـاء: هذا مـا أعطى عبد 
الله عمـر أمير المؤمنين أهـل إيليـاء مـن الأمـان، أعطاهم 
أمانًا لأنفسـهم وأموالهم وكنائسـهم وصلبانهم، وسـقيمها 
وبريئهـا وسـائر ملتها؛ أنه لا تسـكن كنائسـهم، ولا تهدم، 
ينتقـص منهـا، ولا مـن حيزهـا، ولا مـن صليبهـم،  ولا 
ولا مـن شيء مـن أموالهـم، ولا يكرهـون عىل دينهم، ولا 

يضـار أحد منهـم))). 

ونتيجة لهذه التطبيقات العملية للمعايشة الآمنة والسلم 
القرآن  في  الحنيف  الإسلامي  الدين  أقره  الذي  المجتمعي 
نَّة النبوية المطهرة؛ كانت مظاهر المواطنة بين  الكريم وفي السُّ

الناس قائمة على مظهرين رئيسين:

))) سنن الدار قطني، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث رقم : 3296.
))) تاريخ الطبري، 609/3.
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الأول: المسـاواة وتكافـؤ الفـرص فيام بين المواطنين 
بهـذا  إلا  المواطنـة  معنـى  يتحقـق  لا  بحيـث  جميعًـا، 
المبـدأ، فالجميـع متسـاوون في الحقـوق والواجبـات تجـاه 
الأمـور  تتطلبـه  فيام  إلا  الاختالف  يكـون  الوطـن، ولا 
في  حقـه  فلـكل  والمعتقـدات،  الشرائـع  بأحـكام  المتعلقـة 
ا  إقامـة معتقـده وشريعتـه، وأبـواب المسـاواة واسـعة جـدًّ
ومتنوعـة، كالمسـاواة في أمـور البيـع والرشاء والمعاملات 
الماليـة والتجاريـة والشــراكات بـكل أنواعهـــا، وكذلك 
في الـوظــائف والأعمــال بشروطهـــا وضوابطهــا التي 
تنظمهـــا الدولـة ويقرهــا القانـون والدسـتور، وكذلـك 
المسـاواة في التعليـم، والصحـة، وكل ما تقدمـه الدولة من 
خدمـات، فالكل عىل أرض الوطن وفي ظل سامئه سـواء 

فيام لهـم وفيام عليهم.

الثـاني: احرتام نظـام الدولة مـن قوانين، وتشريعات، 
وضوابـط، ونظـم، تنتظـم حيـاة النـاس في شـتَّى مناحيها، 
سياسـية كانـت أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة، أو غير ذلـك، 
الدولـة  نظـام  يحترمـوا  أن  إلا  جميعًـا  المواطنين  عىل  فام 
بـه  تنضبـط  منهاجًـا  الجميـع  ارتضـاه  الـذي  ودسـتورها 

حركتهـم عىل أرض الوطـن.



43

وينبثـق عـن هذيـن المظهريـن للمواطنـة الحقيقيـة أن 
تكـون هنـاك رابطـة عامـة تجمـع بين أفـراد الوطـن جميعًا 
في علاقـة وطيـدة، تلكـم العلاقة التـي تسـمو وترتفع عن 
أيـة علاقـات أخرى، إنهـا العلاقـة العامة بين أبنـاء الوطن 
التـي يظهـر مـن خلالهـا الـولاء والانتامء إلى المـكان الذي 
ينعـم الجميـع بالعيـش فيـه، ويطعم خيره كلُّ من انتسـب 
إليه، ويسـتمتع بمقدراته ومكتسـباته كل من تنسّـم هواءه، 
ـرت قدمـاه بغبرائـه، إنـه الوطـن،  واسـتظل بسامئه، وتعفَّ
ومـن ثـمَّ فالوطـن ملك للجميـع، والدفـاع عنـه والحفاظ 

عليـه واجـب عىل الجميع. 

*          *          *
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فالمواطنة  واحدة،  لعملة  وجهين  والأمن  المواطنة  تُعَدُّ 
القضايا  من  وتعتبر  الإنسان،  حقوق  روافد  أهم  أحد  تعد 
المتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بُعْد 
خاصة،  بصفة  الشامل  الإنساني  بالمفهوم  التنمية  أبعاد  من 
ومشاريع الإصلاح والتطوير بصفة عامة؛ لذا جاء الإعلان 
من  لعل  المبادئ،  من  جملة  ليقر  الإنسان  لحقوق  العالمى 
الأولويات  يبقى من  الذي  الأمن  إلى  الحاجة  تأكيد  أبرزها 

الضامنة لحق المواطنة.

ولعـلَّ مفهـوم المواطنـة من أكثـر المصطلحـات حاجةً إلى 
الإثـارة والمدارسـة والفهـم، ومن ثَـمَّ التجسـيد؛ لأن الانتماء 
حاجـة متأصلـة في طبيعـة النفـس البشريـة، وإنسـان من غير 
وطـن "تائـه"، والوطـن مـن غير إنسـان "مهجـور" لا معنى 

)*( مقدم دكتور/محمد عادل عبد الحكم، وزارة الداخلية، مصر.

مفهوم المواطنة وتطورها التاريخي)*(
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لـه، ولذلك فـإن مفهوم المواطنـة ارتبط قديمً بوجود الإنسـان 
ذاتـه،  وارتباطـه بالموطـن أو المـكان الذي يعيـش فيه. 

أولً - مفهوم المواطنة:

يعـد مفهـوم "المواطنـة" مـن المفاهيـم الحديثـة نسـبيًّا، 
ويسـتمد أصلـه مـن المبـادئ الأساسـية لحقوق الإنسـان، 
فالمواطنـة ليسـت مجـرد ارتبـاط بـأرض وإنام هـي عقـد 
اجتماعـي بين الإنسـان ووطنـه، وكلام كان هـذا العقـد 
عـادلً ومتوازنًـا في الحقوق والواجبات ازداد شـعور الفرد 
بمواطنتـه)))، كام أن المواطنـة ليسـت مفهومًـا سياسـيًّا أو 
قانونيًّـا مجردًا، وليسـت كلمات تردد دون وعـي بمضمونها 
وجوهرهـا، وإنام هي ارتبـاط معنوي وشـعور بالحاجة إلى 
رابطـة بمـكان يجـد فيـه الإنسـان ذاتـه، ويشـعر بنـاءً عىل 
ذلـك بأهميـة الدفـاع عـن هـذا المـكان، وتلبيـة متطلباتـه 
المصالـح  عىل  العامـة  المصلحـة  وإعالء  واحتياجاتـه، 
المواطنـة  فـإن  لذلـك  الضيقـة)))؛  العائليـة  أو  الشـخصية 

))) المواطنة والأمن القومي، د. عبد الفتاح سراج، بحث منشور على شبكة الإنترنت، ص54.
 .http://nm1771971.moontada.com/t5-topic#6

))) المواطنة والأمن القومي، ص56 وما بعدها.
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وإن كانـت تولـد مـع الفـرد فهـي تنمـو وتزدهـر وتتجذر 
تدريجيًّـا مـع إدراكـه لحقوقـه وواجباتـه))).

ويجـب أن نعرتف بـأن هنـاك صعوبـة كبيرة في وضع 
تعريـف محـدد لمفهـوم المواطنـة، وأن معظـم المحـاولات 
التـي بذلـت في هـذا الإطـار لم تنجـح سـوى في الاقرتاب 
مـن العنـاصر الأساسـية لهـذا المفهـوم، وهـذا لمـا يتسـم به 
هـذا المفهوم من التعقيـد، ومن ثمّ فقد تعـددت التعريفات 
الخاصـة بالمواطنـة طبقًـا للمنظـور الـذي يتـم التعامـل بـه 

معهـا، ومـن ذلـك مـا يلي:

إلى  تشير  الجانـب  هـذا  مـن  المواطنـة  السـياسي:  الجانـب 
الحقـوق التي تكفلهـا الدولة لمن يحمل جنسـيتها، والالتزامات 
التـي تفرضهـا عليـه؛ حيـث إن مشـاركة الفـرد في أمـور وطنه 
تشـعره بالانتامء إليـه)))، فالمواطنـة بهـذا المعنـى مجموعـة مـن 

الحقـوق التي تمـارس بشـكل مؤسيس))).

))) الأجهزة الأمنية ودعم مفهوم المواطنة، د. نورهان الشيخ، ورقة عمل مقدمة لندوة )دور وزارة 
الداخلية في تدعيم حقوق الإنسان(، مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، فبراير 2008م. 
))) المواطنة في الفكر الإســامي المعاصر، د. بتول حسين علي، ص21، رسالة دكتوراه، جامعة 

بغداد، كلية العلوم السياسية، 2006م.
(3) ,citizenship, Failer * udilh-lynn:who qualifics? Rights and civil commitment of the home-

less mentallyill p1,princetion university, gulmann amy ,1995.
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المواطنـة  تعريـف  إلى  البعـض  ذهـب  القانـوني:  الجانـب 
بأنهـا: علاقـة يحددهـا الدسـتور والقوانين المنبثقـة عنـه، التـي 
تحمـل وتضمن المسـاواة بين المواطنين، وما يسـتتبعه ذلك من 

التـوازن بين الحقـوق والواجبـات، وبين العـام والخـاص. 

وقـد ذهـب البعض الآخـر إلى تعريـف المواطنـة بأنها: 
الإطـار القانـوني الـذي يحـدد العلاقـة بين الفـرد والدولة 
مـن  مجموعـة  في  ويتمثـل  الأفـراد،  مـن  بغيره  وعلاقتـه 
الحقـوق والواجبات في المجـالات الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسـية))). 

الجانـب الاجتماعـي: تـم تعريـف المواطنـة في قامـوس 
علـم الاجتامع بأنهـا: مكانـة أو علاقـة اجتماعيـة تقوم بين 
فـرد طبيعـي ومجتمـع سـياسي )دولـة(، ومـن خالل هذه 
العلاقـة يقـدم الطـرف الأول )المواطـن( الـولاء، ويتـولى 
الطـرف الثـاني )الدولـة( الحمايـة، وتتحـدد هـذه العلاقـة 
بين الفـرد والدولة عـن طريـق أنظمة الحكـم القائمـة))).

))) مناهضــة التعذيب وحقــوق المواطنة، د. إيمان شريف قائد، ص109 ومــا بعدها، ورقة عمل 
مقدمة إلى مؤتمر المواطنة الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، القاهرة، نوفمبر 2007م.

))) قاموس علم الاجتماع، د. محمد عاطف غيث، ص 560، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
عام 1999م.
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مصـدر  بأنهـا  المواطنـة  تعريـف  إلى  البعـض  وذهـب 
العلاقـات الاجتماعيـة، عىل اعتبـار أن العلاقات تسـتقيم 
على أسـاس سـياسي )الانتامء( وليس على أسـاس ديني في 

المجتمـع الديمقراطـي))).

الجانـب النفسي: إن المواطنة تعنـي التسـامح والاحترام 
والقبـول والتقدير للأفـكار المختلفة، فالاختالف يؤدي إلى 
"مناعـة قوية"، وبالتـالي إلى مجتمع أقوى، والتسـامح لا يعني 
التنـازل أو التسـاهل، بل يعنـي اتخاذ موقف إيجـابي فيه إقرار 
المواطنـة  وتعنـي  بحقوقهـم))).  التمتـع  في  الآخريـن  بحـق 
ولقيادتـه  للوطـن  والـولاء  بالانتامء  الشـعور   - أيضًـا   -
ومؤسسـاته الرسـمية التـي هي مصـدر الإشـباع للحاجات 

الأساسـية، وحمايـة الـذات مـن الأخطـار المصيرية.

الجانـب الفلسـفي: ويتجـه هـذا الجانـب إلى تعريـف 
إليـه عواطـف  تتجـه  التـي  الروحيـة  البيئـة  بأنـه  الوطـن 
المـكان  هـو  أدق:  أخـرى  وبعبـارة  القوميـة)))،  الإنسـان 

))) المواطنــة في زمن العولمة، د. الســيد ياســن، ص22 ومابعدها، الدار المصريــة اللبنانية، 
القاهرة، 2002م.

))) آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، د. ثناء فؤاد عبد الله، ص 68، بيروت، 1997م.
))) انظر: المعجم الفلسفي، د. جميل صليب، دار الكتاب اللبنانى، بيروت 1979م. 
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وتقـاس  الاسـتقرار،  بنيّـة  عـادة  فيـه  الفـرد  يقيـم  الـذي 
المواطنـة اسـتنادًا إلى معيـار أسـاسي هـو الجنسـية كرابطـة 

والدولـة.  الفـرد  بين  والخضـوع  للانتامء، 
الموضوعي  بالجانب  المقصود  أمّا  الموضوعي:  الجانب 
العلاقة  تعكس  وثقافية  وقومية  نفسية  حالة  فهو  للمواطنة 
أساسيًّا  عنصًرا  المواطنة  وتعتبر  والمواطن،  الوطن  بين 
على  فقط  تؤسّس  أن  يجب  لا  الأمة  ووحدة  للأمة،  دًا  موحِّ
علاقة المواطن بالدولة التي تقوم على الحقوق والواجبات، 
ولكن - أيضًا - على العلاقة بين المواطنين وبعضهم البعض 
التي تقوم على الإحساس بالهوية الثقافية للجماعة، فالمواطنة 
تتصل بفكر سياسي وتقاليد اجتماعية مبعثها الإيمان بالقومية، 

والاعتراف بالآخر الذي يجب أن يشارك.
ويتضح مما سبق أن المواطنة تعني أداء واجبات محددة، 
والتمتع بحقوق معينة، ومن جهة أخرى فإن المواطنة تعني 
الانتماء إلى بلد ما وإلى شعب يقطن هذا البلد، كما أنها وصف 
يطلق على العلاقات القانونية القائمة بين الوطن والمواطن، 
الحقوق  ناحية  من  التبادل  أساس  على  العلاقة  هذه  وتقوم 
والواجبات؛ من أجل ضمان قيام الدولة بوظيفتها الأساسية 

في قيادة المجتمع. 
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ثانيًا - التطور التاريخي لمفهوم المواطنة:

وجدت المواطنة منذ أن وجدت الكيانات والتجمعات 
البشرية والمجتمعية، لكن أقرب معنى لمفهومها المعاصر في 
حيث  الإغريق؛  عند  المدينة  دولة  إلى  يعود  القديم  التاريخ 
يعود  فيما  له،  تطبيقًا  لأثينا  الديمقراطية  الممارسة  شكّلت 
ابتداء مبدأ المواطنة في أوروبا إلى بداية ظهور الفكر  تاريخ 
حركة  نتيجة  تأثيره  وتزايد  التجريبي،  العقلاني  السياسي 
الإصلاح الديني وما تلاه من حركات النهضة والتنوير في 

الحياة السياسية. 

من حقوق المواطنة عند القدماء المصريين:

سـمح القدمـاء المصريون للغربـاء بممارسـة معتقداتهم 
الدينيـة الخاصة بهـم دون تدخـل أو رقابة، وتقـول الباحثة 
الفرنسـية "إليزابيث لافون": كان التسـامح مـن العلاقات 
البـارزة في الحضـارة الفرعونية، بل وصل الأمـر بالحضارة 
الفرعونيـة أن عـرف قدمـاء المصريين الحـق في التكافـل 
الاجتماعـي، وأساسـه هـو مـدُّ يـد العـون إلى كل محتـاج، 
وإغاثـة الملهـوف، وحمايـة الضعيـف، ومـن النتائـج التـي 
رتّبهـا القانـون المرصي القديـم عىل واجـب التكافل بين 
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أبنـاء الشـعب إلـزام كل مـن يرى شـخصًا يتعـرض لأذى 
جسـيم أن يبـادر إلى إنقـاذه، فـإن لم يسـتطع فعليـه إبالغ 
الجهـات المسـئولة، كما حـرص حكامء مرص القديمة على 

التعليم))).  في  الحـق 

المواطنة،  حقوق  من  الكثير  المصريين  قدماء  عرف  لقد 
وتمثَّل ذلك في معرفتهم للحق في الحياة، والحق في الحرية، 
في  والحق  الدينية،  العقيدة  وحرية  الجنسين،  بين  والمساواة 
التملك،  التعليم، والحق في  التكافل الاجتماعي، والحق في 
المسنين  حقوق   - أيضًا   - وعرفوا  الكرامة،  في  والحق 
دفع  من  واجباتهم  بأداء  التزموا  ذلك  مقابل  وفي  والكبار، 
بالقوانين،  الالتزام  أو  عسكرية،  خدمة  أداء  أو  ضرائب، 

وكل ما سبق هو جوهر المواطنة. 

المواطنة في اليونانية القديمة:

أساس  على  مبنية  القديمة  اليونانية  الديمقراطية  كانت 
الحياة  مبدأ  والحرية هي  الأكثرية،  أجل  من  المدينة تحكم  أن 
مدنية،  دولة  طابعها  في  اليونانية  الحكومة  وكانت  العامة، 

))) المواطنة والتغيير .. دراســة أولية حول تأصيل المفهوم وتفعيل الممارســة، د.سمير مرقص، 
ص40، مكتبة الشروق الدولية، 2006م.
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وكانت الروابط بين المواطنين فيها وثيقة بدرجة كبيرة بسبب 
القرابة والصداقة والجيرة التي كانت تجمعهم، واشتراكهم في 
الحياة العامة اليومية، وكانت تجمعهم لغة واحدة ودين عام، 
وكانت تجمعاتهم ومباحثاتهم تتم في ساحة السوق، وبالتالي 
كله  وهذا  المدينة،  في  وقتهم  معظم  يقضون  المواطنون  كان 
أدى إلى أن يكون ولاء المواطن اليوناني لدولة المدينة، وليس 

لمجموعة معينة، أو لعائلته، أو لعشيرته، أو لبلدته))). 

في  محصورًا  وراثيًّا  ا  حقًّ تُعد  كانت  اليونانية  والمواطنة 
أبناء أثينا من الرجال، ولم تكن الإقامة مؤهلً يعتد به لنيل 
حق المواطنة، فقد استثني من حق المواطنة الغرباء المقيمون 
والأطفال والنساء)))، وبالنظر إلى طبيعة عمل الديمقراطية 
المباشرة التي كانت سائدة في المجتمع اليوناني القديم نجد أن 
المواطنين تمتعوا بحقوق عديدة بشكل متساوٍ)))، حيث كان 
للمواطنة - من منطلق المشاركة السياسية- إرهاصات أولى 
في الديمقراطية اللاتينية القديمة، رغم أنها لم تكن مشاركة 

))) انظر: دور الشرطة في تكريس المواطنة، للرائد/علاء سلام، والرائد/ وسام الصبان، ص 5، 
دبلوم العلوم الجنائية، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العُليا 2010م. 

))) انظر: دور الشرطة في تكريس المواطنة، ص 6 وما بعدها.
))) انظر: المرجع السابق، ص7. 



دون  الشعب  فئات  بعض  على  تقتصر  كانت  حيث  كاملة؛ 
غيرها؛ وهم من تتوافر فيهم شروط المواطنة اللاتينية، وهي 
ا)))، وبذلك تحددت صفة  أن يكون مواطناً أثينيًّا، ذكرًا، حرًّ
المواطنة فيما يمثل سُدس المجتمع الأثيني، كما أن الديمقراطية 

القديمة لم تكن تعرف الحرية بمعناها الحديث))). 

وعىل الرغم من قصـور مفهـوم المواطنـة الأثينية لأنها 
مشروطـة ومحـدودة، إلا أنهـا كانـت ممارسـة ديمقراطيـة 
الـة افتقدتهـا العديـد مـن التجـارب التاريخيـة على مدى  فعَّ

عصـور إنسـانية كاملة))). 

المواطنة في الحضارة الرومانية:

ر مفهوم المواطنـة في ظل الإمبراطوريـة الرومانية،   تطـوَّ
حـق  توسـع  رومـا  لأبنـاء  وراثيًّـا  ـا  حقًّ كانـت  أن  فبعـد 
 212 سـنة  إمبراطـوري  مرسـوم  صـدور  -بعـد  المواطنـة 
الرومانيـة  ميلاديـة - ليشـمل جميـع أراضي الإمبراطوريـة 

))) المواطنة وحقوق الإنسان في ظل المتغيرات الدولية الراهنة،  د. مصطفى النشار، ص104. 
))) الديمقراطية وفكر الدولة، د. عبد الفتاح حســن العدوي، ص14-16، مؤسســة سجل 

العرب، سلسلة الألف كتاب، سنة 1964م.
))) المواطنة وحقوق الإنسان في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، ص107. 



55

وأقطارهـا، وبعـد سـقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة تراجـع 
مفهـوم المواطنـة، وفي فرتة الإقطـاع وحتـى نهايـة العصور 
ميلاديـة-   1400-1300 بين  امتـدت  -التـي  الوسـطى 
ـا محصـورًا لمالكـي الأراضي،  كانـت المواطنـة في أوروبـا حقًّ

وبحسـب الوضـع الاجتماعـي والسـياسي للفـرد))). 

ولقـد أسـهم القانـون الرومـاني القديم في إرسـاء مفهوم 
الكاملـة  فالمواطنـة  الرومانيـة،  الإمبراطوريـة  في  المواطنـة 
كانـت تتضمـن أربـع مزايـا، منهـا مـا اعترب حقوقًـا عامـة، 
وهـي: الخدمة في الجيـش، والتصويت في المجلـس، والتعيين 
في الوظائـف العامة، والحـق في رفع الدعاوى والاسـتئناف، 
أمـا الأخيرتان فهما حقـوق خاصة، وهي الـزواج، والتجارة 

مـع المواطنين الآخرين. 

البدايـة  في  بهـا  مرصح  غير  الحقـوق  تلـك  وكانـت 
لغير المواطنين، وفي ظـل المجتمـع الإقطاعـي أصبحـت 
كل إقطاعيـة وحـدة سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة تقوم 
عىل رابطـة التبعية للسـيد الإقطاعـي، بالإضافـة إلى رابطة 

))) الفكر الســياسي الغربي، د. علي عبد المعطي محمد، ص85-86، الإســكندرية، دار المعرفة 
الجامعية، سنة 2005م. 
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وذهبـت  الإقطاعيـة،  أرض  عىل  التواجـد  أو  الإقليميـة 
واللغـة  والديانـة  القرابـة  مثـل:  الأخـرى،  المفاهيـم  كل 
وبعـد  تاليـة،  مرحلـة  وفي  المواطنـة،  لمفهـوم  كمحـددات 
أن سـاد الـولاء الشـخصي حقبـة طويلـة عـادت السـيادة 
للشـعب، واسـتقرت فكـرة المواطنـة عىل أسـاس الإرادة 
المشرتكة للجماعـة؛ الأمر الـذي جعل فكـرة المواطنة تربط 

الفـرد بالدولـة. 

المواطنة والعقد الاجتماعي: 

"هوبـز  مثـل:  والفلاسـفة،  المفكريـن  بعـض  طـرح 
ولـوك وروسـو ومونتسـيكيو" أن المواطنة تقـوم على العقد 
الاجتماعـي ما بين أفـراد المجتمع والدولة أو السـلطة، وإن 
اختلـف منطقـه من مفكر لآخـر، ولكنهم جميعًـا أجمعوا أن 
هـذا العقـد يرتب حقوقًـا وواجبـات، وهو ما يُعد أسـاس 
المواطنـة، وعليه فقد سـاد مفهـوم المواطنـة)))؛ حيث تحول 
المواطـن إلى ذات حقوقيـة وكينونة مسـتقلة، بعـد أن كانت 
القبيلـة أو العشيرة أو الوحـدة العضوية هـي ذلك الإطار 

))) الإمبراطورية – إمبراطورية العولمة الجديدة، د. أنطونيد نيجرى – مايكل هاردت، ص14-
16، ترجمة: فاضل جند، مؤسسة سجل العرب، سلسلة الألف كتاب، سنة 1964م.
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الـذي ترتبـط علاقاتـه فيـه بالآخريـن بنـاءً عىل موازيـن 
القـوة ومنطـق الغلبة))).

المفهوم الحديث للمواطنة:
ر مفهوم المواطنة في العصر الحديث، وأصبح أساس  تطوَّ
السيادة،  صاحب  الشعب  فكرة  على  مبنيًّا  المواطنة  مفهوم 
وفكرة وجود حقوق أساسية للفرد كإنسان أولً، وكمواطن 
من أبناء الشعب ثانيًا، وأصبح مفهوم المواطنة في تطور مستمر 
خلال القرون السابقة منذ ما يقرب من مائتي عام -مع اندلاع 
الثورة الفرنسية، وظهور أمريكا، وظهور الدولة القومية- إلى 
الشعب  أن  اعتبار  على  متزايدًا  تطوره  وكان  الحاضر،  وقتنا 
مصدر السلطات وصاحب السيادة، ووجود حقوق أساسية 
ا غير منازَع فيه، وامتد  المواطنة حقًّ للإنسان، فأصبح مفهوم 
ليشمل فئات من المواطنين لم تكن تتمتع بحق المواطنة، مثل: 
"النساء"، فأصبحن يتمتعن بحق المشاركة السياسية في اتخاذ 
القرارات الجماعية، إلا أن ذلك لم يكن إلا في القرن العشرين، 
وفي بريطانيا - أيضًا - لم تحصل النساء على حق الانتخاب إلا 
في عام 1929م، وفي فرنسا في عام 1945م، وتعددت أبعاد 

))) حول المواطنة وحقوق الإنسان، د. خالد مصطفى علي فهمي إدريس، ص115.
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والاقتصادية  الاجتماعية  الجوانب  فشملت  المواطنة  مفهوم 
والبيئية، ولم تقتصر على الجوانب السياسية والقانونية))).

المواطنة في الفكر القومي: 

ظهـرت المواطنـة بمفهومهـا الحديث في طيـات الدولة 
القوميـة؛ حيـث أصبحـت الدول والشـعوب تتشـكل على 
أسـاس قومي وشـعبي مبني على وحـدة الأرض والتجربة 
إقليميـة  حـدود  للمواطنـة  فأصبـح  والثقافيـة،  التاريخيـة 
ووطنيـة للانتامء والمشـاركة، وسُـبل للمسـاواة والعدالة، 
وحقـوق منصـوص عليهـا يلتـزم بهـا الحـكام ويتمتـع بها 

المواطنون))). 

وظـل مفهوم المواطنـة له ارتبـاط وثيق بالدولـة القومية 
أشـكال  ظهـرت  أن  إلى  العشريـن،  القـرن  نهايـة  حتـى 
للمواطنـة فـوق قوميـة، واكتسـب المفهـوم اهتمامًـا متزايـدًا 
شـيوع  نتيجـة  المعـاصر؛  والدسـتوري  القانـوني  الفكـر  في 
مفهـوم العولمة واختراقها حـدود الدولة القوميـة، وتضاؤل 
الفجـوة بين الأمـم والشـعوب، وزيـادة المؤثـرات الثقافية 

))) حول المواطنة وحقوق الإنسان، ص115 وما بعدها.
))) المواطنة وحقوق الإنسان في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، د.علي ليلة، ص60.
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الوافـدة مـن الخـارج، التـي يـرى البعـض أنهـا قـد تضعف 
المواطنـة، وتقلـل مـن شـعور الشـخص بالانتامء إلى وطنه.
المتمثلـة في الاتحـاد الأوروبي مثـالً  التكتالت  وتُعـدُّ 
لذلـك، مـن حيـث تثبيـت مواطنـة أوروبيـة بالنسـبة لكل 
مواطـن مـن الـدول الداخلة في الاتحـاد، ويمكـن اعتبارها 
مواطنـة عابـرة للقوميـات، بالإضافـة إلى كونـه مواطنـًا في 
دة، مثل: فرنسـا أو هولنـدا أو بلجيكا،  دولـة أوروبيـة محـدَّ
ففـي ظل الاتحـاد الأوروبي تغير مفهوم المواطنـة، وأصبح 
هنـاك مـا يسـمى بالمواطـن الأوروبي، والهويـة الأوروبية، 

التـي تتجـاوز حـدود الدولـة القومية))). 
تطور مفهوم المواطنة عند العرب:

يرى البعض أن كلمة الوطن في اللغة العربية لم تستعمل 
بمعنى الدولة إلا في العصر الحديث، فأنت إن اطَّلعت على 
"لسان العرب" مثلً وجدت أن معنى الوطن فيه هو المنزل، 
لفظ  الوطن  على  يطلق  كان  نسبيًّا  البعيد  الوقت  ذلك  وفي 

البلاد أو الديار))).

))) المواطنة في زمن العولمة، د. الســيد ياســن، ص21، المركز القبطي للدراسات الاجتماعية، 
سلسلة المواطنة لسنة 2002م. 

))) المواطنة المصـرية ومستقبل الديمقراطية، المستشار د. يحيى الرفاعي، المجلد الأول، ص35. 
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العرب بعدة مراحل تمثل نقاط  المواطنة عند  وقد مرت 
تحول جذري في مفهومها وأبعادها، حيث بدأت في أشكال 
وأنماط المواطنة المنقوصة التي تحقق مشاركة محدودة وتخص 
طبقة  أفراد  بين  محصورة  مساواة  ثم  المجتمع،  فئات  بعض 
مختلف  بين  عادلة  مساواة  ليست  لكنها  نوع،  أو  جنس  أو 
من  العديد  خضوع  أن  كما  وطوائفه)))،  المجتمع  فئات 
الوصاية  نظم  أو  وللاحتلال  للاستعمار  العربية  البلدان 
والانتداب أثر بدوره على وضع المواطنة للمواطنين العرب 
السياسية  حقوقهم  من  حرمانهم  زاوية  من  البلاد،  هذه  في 

والاقتصادية والاجتماعية.

نالـت هـذه  أن  بعـد  تغير وضعهـا  المواطنـة  أن  غير 
البالد العربية اسـتقلالها في بداية الخمسـينيات، وإن كانت 
قـد تفاوتـت في إتاحـة الفرصـة لمواطنيهـا بالتمتـع الكامل 
بثامر المواطنة حسـب النظام السـياسي الوطنـي الذي تمت 
وقبولـه  انفتاحـه  ديموقراطيتـه، ودرجـة  إقامتـه، ومـدى 

بالتعدديـة أو انغلاقـه وجمـوده))). 

))) أزمة المواطنة بين الدولة القومية والعولمة، د. سهير عبد السلام، ص4، بحث ألقي في مؤتمر 
الجمعية الفلسفية، ديسمبر 2006م. 

))) المواطنة في زمن العولمة، ص 65.
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تاريخ المواطنة في مصر:
ذهـب لفيف مـن الدارسين لتطور المجتمع والسياسـة 
في مصــر إلى أن مفهـوم المواطنـة المصرية بـدأت إرهاصاته 
مـع بنـاء الدولـة الحديثـة عىل يـد "محمـد عيل"، وتعزيـز 
خضـم النضـال الوطنـي والدسـتوري من أجل اسـتقلال 

الوطـن وسـيادة المواطن))). 
والقـارئ للتاريـخ الحديـث يمكنـه أن يلاحـظ كيـف 
المواطـن  قـدرة  مـع  بالوطـن  النهـوض  لحظـات  توالـت 
المرصي على أن يُامرس المواطنة، ويمكننـا أن نرصد حركة 
المواطنـة في مصــر الحديثـة والمعـاصرة صعـودًا وهبوطًـا، 
كذلـك ارتبـاط حركـة المواطنين هـذه بالموقف مـن المحتل 
الأجنبـي)))، ويمكننـا القـول إن التحـرك نحـو المواطنة في 
مصــر كان حصيلـة تفاعالت داخليـة من جهـة، ومحاولة 

لإنجـاز الاسـتقلال الوطني مـن جهة أخـرى))). 

))) ورقة عمل عن حقوق المواطنة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ص15، مركز استطلاع 
الرأي العام بمجلس الوزراء، 2006م. 

))) المواطنة المصـــرية ومستقبل الديمقراطية، د. ســمير مرقص، المجلد الثاني، ص 1051-
1052، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة لسنة 2005م. 

))) انظر: المواطنة المصـرية، د. نهال المنوفي، المجلد الأول، ص29، مركز البحوث والدراسات 
السياسية، القاهرة لسنة 2005م. 
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عديـدة  بمراحـل  ت  مـرَّ قـد  المواطنـة  فـإن  وختامًـا.. 
عىل مـر التاريـخ، ظهـرت فيهـا حقـوق المواطنـة، وتطور 
مفهومهـا، وارتبـط بتطـور المجتمعـات؛ بدايـة مـن الدولة 
مقابـل  المواطنـة  بمفهـوم  مـرورًا  اليونـان،  عنـد  المدنيـة 
القدمـاء  التسـامح عنـد  الغربـاء عنـد الإغريـق، وقانـون 
المصريين، ثـم حكـم الإقطـاع في العهـد الرومـاني، ثـم في 
العرص الحديـث -منذ مـا يقرب مـن مائتي عـام - وظهور 
الدولـة القوميـة؛ حيث مرت برصاع مرير مـن أجل تحقيق 
المواطنـة، وحصـول المواطنين عىل حقوقهم السياسـية من 
حريـة، ومسـاواة، وعدالـة اجتماعيـة، ومشـاركة في تـولي 
المناصـب العامـة، والحصـول عىل الامتيـازات الحكومية، 
وطاعـة  وضرائـب،  دفـاع،  مـن  لواجباتهـم  وأدائهـم 

والانتامء.  للقوانين، 

*          *         *
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في السـياق والمنـاخ الفكـري الصحي لا يحتـاج الثابت 
المتطرفـة  الجماعـات  اختطـاف  لكـن  دليـل،  إلى  الراسـخ 
للخطـاب الدينـي واحتكارها له ولتفسيراته جعـل ما هو 
في حكـم المسـلَّمات محتاجًـا إلى التدليل والتأصيـل، وكأنه لم 
يكـن أصلً ثابتًـا، فمشروعية الدولة الوطنيـة أمر غير قابل 
للجـدل أو التشـكيك، بل هـو أصلٌ راسـخٌ لا غنى عنه في 
واقعنـا المعـاصر، حيـث يؤكـد العلامء الثقـات أن الدفـاع 
عـن الأوطـان مـن صميـم مقاصـد الأديـان؛ لأن الديـن 
ر الفقهاء  لا بُـدَّ لـه مـن وطـن يحملـه ويحميـه، وإلا لمـا قـرَّ
أن العـدو إذا دخـل بلـدًا مـن بالد المسـلمين صـار الجهاد 
ودفـع العـدو فـرض عين عىل أهـل هـذا البلـد رجالهـم 
وضعيفهـم،  قويهـم  وصغيرهـم،  كبيرهـم  ونسـائهم، 
مسـلحهم وأعزلهـم، كلٌّ وفق اسـتطاعته ومُكْنتـه، حتى لو 

)*( أ.د/محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مشروعية الدولة الوطنية)*(
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فنـوا جميعًـا، ولـو لم يكـن الدفـاع عـن الديـار مقصـدًا من 
أهـم مقاصـد الرشع لـكان لهـم أن يتركـوا الأوطـان وأن 

وبدينهم.  بأنفسـهم  ينجـوا 

الشخص  المواطنة بين  احترام عقد  الوطنية  الدولة  وتعني 
والدولة، وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة 
بين أبناء الوطن جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون 
الضالة  الجماعات  تلك  أن  غير  اللغة،  أو  الجنس  أو  العرق  أو 
بدولة  ولا  بوطنٍ  تؤمن  لا  بالدين  المتاجرة  المتطرفة  المارقة 
وطنية، فأكثر تلك الجماعات إما أنها لا تؤمن بالدولة الوطنية 
أصلً من الأساس، أو أن ولاءها التنظيمي الأيديولوجي فوق 
كل الولاءات الأخرى وطنية وغير وطنية، فالفضاء التنظيمي 
الوطنية  الدولة  لدى هذه الجماعات أرحب وأوسع بكثير من 

والفضاء الوطني.

وتسوّق سائر الجماعات المتطرفة أنها حامية حمى الدين، 
وأنها إنما تسعى لتطبيق حكم الله  وإقامة شرعه، ونتساءل: 
أين ما تقوم به هذه الجماعات من قتل ونسف وتفجير وتدمير 
ونهب  للحرائر  وسبي  للأعراض  وانتهاك  للدماء  وسفك 

للأمـوال وترويع للآمنين من شرع الله وحكمه. 
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إن ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة هو عين الجناية على 
الإسلام، ذلك أن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته على 
تاريخه  عبر  يصبه  لم  حماقاتهم  بسبب  المجرمين  هؤلاء  أيدي 
على أيدي أعدائه المتربصين به، إلا من خلال استخدامهم 
المتاجرين  لعناصر الجماعات المتطرفة والإرهابية من بعض 
فون  ويحرِّ النصوص  أعناق  يلوون  الذين  والقيم،  بالدين 
الكلم عن مواضعه، أو بعض من لا خَلَق لهم من الخونة 

والعملاء الذين يبيعون دينهم وأوطانهم بثمن بخس.
وأؤكد على أمور، منها:      

الأول: أن الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا لنظام الحكم لا 
تحققت  متى  ومعايير  أُسسًا  وضع  إنما  عنه،  الخروج  يمكن 
كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام، وفي مقدمتها مدى تحقيق 
البلاد  مصالح  لتحقيق  وسعيه  والمساواة  للعدل  الحكم 
والعباد، ولا إشكال بعد ذلك في الأسمـاء أو المسميـات، 

لأن العـبرة بالمعاني والمضامين لا بالأسماء ولا بالمسميات.
البنـاء  ويكـون  المصلحـة،  تكـون  حيـث  أنـه  الثـاني: 
والتعمير، فثـم شرع الله وصحيـح الإسالم، وحيث يكون 
الهـدم والتخريـب والدمـار فثمة عمـل الشـيطان وجماعات 

الفتنـة والدمـار والخـراب. 
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الثالـث: أن العمـل عىل تقوية شـوكة الدولـة الوطنية 
، وأن كل مـن  وترسـيخ دعائمهـا مطلـبٌ شرعـيٌّ ووطنـيٌّ
يعمـل عىل تقويـض بنيـان الدولـة أو تعطيل مسيرتها، أو 
تدمير بناهـا التحتيـة، أو ترويـع الآمنين بها، إنام هو مجرم 

في حـق دينـه ووطنـه معًا. 
ة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري  الرابع: أننا في حاجة ملحَّ
ناسب  ما  بين  والمتغير،  الثابت  بين  ق  تفرِّ واعية  دقيقة  قراءة 
يتطلبه  وما  الفقهاء  اجتهادات  من  ومكانه  وزمانه  عصره 
عصرنا ومستجداته من قراءة جديدة للنصوص، يقوم بها أهل 
ظروفه  وفق  الحاضر  إشكاليات  لحل  والاختصاص؛  العلم 

وتحدياته ومتطلباته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف. 

*        *        *
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تُمِعُ دائرة المعارف البريطانية وموسوعة الكتاب الدولي 
بأنها:  المواطنة  تعريف  على  الأمريكية  كولير  وموسوعة 
يحددها  كما  ودولة  فرد  بين  علاقة  من  تنشأ  كاملة  عضوية 
العلاقة من واجبات  الدولة، وبما تتضمنه تلك  قانون تلك 
حقوق  من  تمنحه  وبما  البلد،  عن  والدفاع  الضرائب  كدفع 
كحق التصويت وحق تولي المناصب العامة في الدولة)))، وفي 
يقوم على رفض  بأنها: تحالف  تعرف  المعاصر  العربي  الفكر 
وواجباتهم  حقوقهم  وممارسة  أحرار،  أناس  بين  التمييز 

المواطنية بصرف النظر عن اختلافهم أو درجة إيمانهم.
إن مفهوم المواطنة ليس حديثًا ولا مستحدثًا في الإسلام، 
فيها  وأرسى  المجتمعات،  أنبل  صلى الله عليه وسلم  محمد  سيدنا  أقام  فقد 
أرفع القيم، ومنها قيم المواطنة الصالحة التي تجعل كل فرد 

)*( د/ وجدي زين الدين، رئيس تحرير »الوفد«.
))) نقد السياسة والدين والدولة، د/ برهان غليون، ص 146.

الإسلام.. والمواطنة)*(
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عضوًا صالحاً في مجتمعه، ولاءً وانتماءً وعملً وسلوكًا، ومن 
قيم المواطنة في العهد النبوي ما يلي: 

أوقات  في  عنه  والدفاع  خيانته،  وعدم  الوطن،  حب 
السلم والحرب، وحمايته من الأخطار، وصدّ الشائعات عنه، 
والفرقة  الفتنة  يزرع  لمن  والتصدي  واستقراره،  أمنه  وحفظ 
هذه  صلى الله عليه وسلم  النبي  أرسى  وقد  العُليا،  بمصالحه  والعناية  فيه، 
ى  المبادئ حتى جعل المدينة النبوية واحة أمن وأمان، وتصدَّ
داخليًّا  المدينة  استقرار  لزعزعة  مغرضة  محاولة  لكل  بحزم 

وخارجيًّا.

وأفراده،  الوطن  مؤسسات  بين  الإيجابية  العلاقة  بناء 
التي تقوم على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة والمنوطة 
وجلب  وتوقير،  واحترام،  ووفاء،  ولاء،  من  طرف،  بكل 

المنافع، ودفع المضار.

الجانب  خَ الإسلام هذا  رَسَّ والقانون، وقد  النظام  احترام 
صيانة للمجتمع من الخلل والفوضى، وقد أعلى النبي صلى الله عليه وسلم روح 

القانون والعدالة في المجتمع، فلا ظلم ولا فوضى ولا محاباة.

على  المحافظة  الإسلام  جعل  حيث  السلمي؛  التعايش 
الضروريات  الأنفس والأعراض والأموال والأوطان من 
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الاعتداء عليها، ووضع  م  المحافظة عليها، وحرَّ التي يجب 
وترسي  المجتمع،  في  السلام  تحقق  التي  المواثيق  صلى الله عليه وسلم  النبي 

دعائم العلاقات السلمية بين المسلمين وغيرهم.

تحقيـق المحبـة والتآلف والتكاتـف بين أفـراد المجتمع، 
كإلقـاء  ذلـك،  أجـل  مـن  عـدة  أمـورًا  الإسالم  وشرع 
السالم وردّه، والتـزاور، والتهـادي، واجتنـاب أسـباب 
التفـرق والاختلاف وما يثير البغضاء والتشـاحن، ومدح 
الله تعـالى الأنصـار بهذه الخصلـة، وهي المحبة، قـال تعالى: 

ئو﴾))). ئو  ئە  ﴿ئە 

التكافل الاجتماعي، بحيث يقوم المجتمع بدوره تجاه أيّ 
ا  فرد هو عضو فيه، من جهة العناية به، ومد يد العون له ماديًّ
خ النبي صلى الله عليه وسلم قيم الإحسان والبر وتفريج  ا، وقد رسَّ ومعنويًّ
والوقف  والصدقة  الزكاة  شرع  كما  والتعاطف،  الكرب 
العناية،  من  بمزيدٍ  الضعيفة  الفئات  وخصَّ  الخير،  وعمل 
كالفقراء والأيتام والأرامل وكبار السن، حتى غدا المجتمع 

النبوي متضامناً كالجسد الواحد.

))) ]سورة الحشر، الآية 9[. 
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الحقوق  فشُعت  الراقية،  الإنسانية  العلاقات  بناء 
والضيوف،  والجيران،  الأرحام،  كحقوق  والخاصة  العامة 

والأصدقاء، وغيرهم.

وحاضنـة  المجتمـع،  ركيـزة  كونهـا  بـالأسرة؛  الاهتامم 
الأفـراد، فوطَّد الإسالم العلاقة بين الزوجين، وأقامها على 
أسـاس المـودة والمحبـة، وبينَّ حقـوق الزوجين والأبنـاء، 
وكان النبـي صلى الله عليه وسلم قـدوة في ذلك بالعناية بأسرتـه وخدمته لهم، 

فكانـت أسرتـه أسرة نموذجيـة يقتـدي بهـا الجميع.

بناء الفرد علميًّا، ويعتبر اليوم محو الأمية العلمية مفتاحًا 
الوسائل  أهم  أحد  الجيد  التعليم  ويعدّ  الصالحة،  للمواطنة 
بناء  في  والإسهام  مجتمعه  مساعدة  من  الفرد  تمكّن  التي 
اقتصاده، وقد أعلى الإسلام قيمة العلم، وأولاه النبي صلى الله عليه وسلم 
انتشارًا  النبوي  العهد  في  التعليم  حقق  حتى  كبيرة،  عناية 

مذهلً، وأصبح العلم والمعرفة سمة بارزة من سماته.

قدوة  النبي صلى الله عليه وسلم خير  الحميدة، وكان  بالأخلاق  التخلق 
في ذلك، وصفه الله  بقوله:﴿ڱ  ڱ ڱ  ں﴾)))، 

))) ]سورة القلم، الآية 4[. 
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وأولاها  المجتمع،  في  الأخلاق  دعائم  صلى الله عليه وسلم  النبي  خ  ورسَّ
يُقتدى  مثالً  المجتمع  فرد في  عناية كبيرة، حتى أصبح كل 

به في نبل أخلاقه.

ويقظـة  الذاتيـة،  بالرقابـة  والتحيّل  المسـئولية،  تحمّـل 
الضمير، وحسـن أداء الأمانـة، وإتقـان العمل، فـكل فرد 
مسـئول عـن أعمالـه أمـام الله تعـالى أولً، وأمـام القانـون 
في  المبـدأ  هـذا  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أرسـى  وقـد  ثانيًـا،  والمجتمـع 
أحاديـث كثيرة؛ ليكـون كل فـرد رقيبًـا عىل نفسـه، يحثها 

عىل الخير، ويكفهـا عـن الرش.

ى  به، ونمَّ ى الإسلام الفرد وهذَّ العمل التطوعي، فقد نقَّ
والإفراط  الطمع  من  ره  وطهَّ والإيثار،  التضحية  روح  فيه 
الدنيا  في    الله  من  العوض  بنيل  ووعده  المادة،  حب  في 
منذ  المجتمع  في  القيمة  هذه  صلى الله عليه وسلم  النبي  خ  ورسَّ والآخرة، 

قدومه المدينة؛ حيث تطوع الجميع في بناء المسجد النبوي.

المحافظة على البيئة، فقد حَثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة البيئة، 
بالثروة  والعناية  الحيوية،  الموارد  على  والمحافظة  وحمايتها، 
حقوقًا  وشرع  والإسراف،  التبذير  ومنع  والنباتية،  الحيوانية 
للحيوان عكست سمو الحضارة الإسلامية منذ بزوغ فجرها.
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التحلي بالوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، وتلك 
كانت سمة المجتمع الإسلامي في العهد النبوي، حتى ظهرت 
فئات خارجة عنه، لم ترتو من معينه الزلال؛ فغلت وتطرفت، 
مواجهة    الكرام  الصحابة  فواجهها  واعتدت،  رت  وكفَّ
ومواجهة  الصواب،  جادة  إلى  لإرجاعها  توعوية  علمية 
وعدوانًا  ظلمً  السلاح  الفئات  هذه  حملت  حينما  عسكرية 

وأصرت على القتال وسفك الدماء.

تلك إشراقات يسيرة من قيم المواطنة في العهد النبوي، 
جمال  تعكس  شموسها،  تغيب  ولا  أنوارها،  تنقطع  لا 
حضارة إنسانية كبرى أراد أن يشوهها المتطرفون فعجزوا، 
إلا  تزدد  ولم  ففشلوا،  الأعداء  إشراقها  يحجب  أن  وحاول 

تألقًا في عين كل منصف.

والثقافيـة  الفكريـة  منظومتـه  في  الإسالم  س  كـرَّ لقـد 
والعقديـة مفهـوم تعلـق الإنسـان بوطنـه وبأرضـه، وكان 
المواطنـة،  وإعالء  الوطـن  قيمـة  عىل  التأكيـد  في  سـبَّاقًا 
واحتسـب مـن قُتـِل دون أرضـه ووطنه شـهيدًا، فالإسالم 
ديـن الفطرة جـاء ليتمّم مـكارم الأخلاق، ومـن ذلك حبّ 
وجغرافيتهـا،  قدسـيتها،  وعـن  عنهـا،  والدفـاع  الأوطـان 
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الوطـن في  إن  وحدودهـا، ومقدسـاتها، وسـكانها، حيـث 
أعنـاق أبنائـه أمانـة يجـب أن يدافعـوا عنـه بـكل مـا أوتـوا 
مـن قـوة وبـأس، وقـد شُع الجهـاد في سـبيل الله دفاعًا عن 
الديـن والوطـن والأرض والعـرض، فمـن قُتـِل في سـبيل 

.((( الدفـاع عـن وطنـه كان شـهيدًا في سـبيل الله
إن التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة ينبع مما يأتي:

1- وحـدة الأصـل الإنسـاني: فـكل النـاس سـواء في 
تعـالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ   الله  يقـول  وجنسـهم،  أصلهـم 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ڦ﴾))). ڤ   ڤ 
النـاس  فـكل  الإنسـانية:  الفطريـة  النزعـة  وحـدة   -2
  سـواء في نزعتهـم الفطريـة الإنسـانية التـي فطرهـم الله
تقتيض  التـي  الفطريـة  ميولهـم  في  سـواء  وكلهـم  عليهـا، 
التمسـك بالمواطنـة وحـب الوطـن، حتـى إن الله  جعـل 

الإخـراج مـن الوطن معـادلً لقتل النفس، قـال : ﴿ٱ  

))) انظر: الوطن والمواطنة في المنظور الإسلامي، موقع ميادين، 2018/12/20م.
))) ]سورة النساء، الآية1 [. 
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ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ٺ﴾))).  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

إلى  مكـة  مـن  بالهجـرة  صلى الله عليه وسلم  نَبيَِّـه    الله  أمـر  وحينام 
المدينـة المنـورة تأمـل صلى الله عليه وسلم في مكة ونظـر إليها وقـال: "وَالله 
إنَِّـكِ لَيَرُْ أَرْضِ الله، وَأَحَـبُّ أَرْضِ الله إلى الله، ولـولا أَنِّ 

أُخْرِجْـتُ مِنـْكِ مَـا خَرَجْـتُ"))). 

3- وحدة المصالح المشتركة والآمال والآلام: إن الوطن 
وعاء المواطنة، فمصالحه واحدة، وآماله بجعله عزيزًا كريمً 
ا  محصناً منيعًا واحدة، وهذا يدفع المواطنين إلى الوقوف صفًّ
وصون  الوطن،  كيان  لرفع  واحدة  يدًا  والتعاون  واحدًا، 
عزته وكرامته، وتنميته والدفاع عنه؛ مما يجعل الوطن الذي 

ا لاستيطان جميع المواطنين. ا عامًّ هو وعاء المواطنة حقًّ

الأمور  من  المواطنة  كانت  ولما  كذلك،  الأمر  كان  ولما 
المهمة في الإسلام؛ لذا فقد كان الاتجاه الإسلامي منذ عهد 
النبوة سبَّاقًا لإعلان مفهوم المواطنة قبل ظهور مفهوم الدولة 
عمل  في  الوهّاج  السبق  هذا  ويتمثل  المعاصرة،  الإقليمية 

))) ]سورة النساء، الآية  66[.
))) سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب فضل مكة، حديث رقم: 3925.
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مشهور أتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، أثبت فيه 
المواطنة بكل معانيها وأُسُسِها، والحقوق والواجبات 

تلك  هو  العمل  وهذا  المواطنة،  تلك  تفرضها  التي 
»صحيفة  بـ  النبوية  السيرة  وفي  تاريخيًّا  المشهورة  الوثيقة 
المدينة«، التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة 

مباشرة، أي: في السنة الأولى من الهجرة.
ـخ  وختامًـا.. فـإن أهميـة المواطنـة التـي أسّـس لهـا ورسَّ
لمفهومهـا الإسالم قـولً وفعاًل تتبلـور باعتبارهـا ضرورة 
الدولـة الحديثـة؛ نظـرًا لارتباطهـا بالحقـوق  لبنـاء  وحاجـة 
المدنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة 
للمواطنين، حيث تشـمل الحقـوق المدنية والسياسـية كل ما 
يهـدف إلى تأمين سالمة الإنسـان الماديـة والمعنويـة، والحماية 
الدسـتور  لـه  كفلهـا  التـي  حقوقـه  وممارسـة  التمييـز،  مـن 
المواطـن  الاقتصاديـة حـق  الحقـوق  تضـم  بينام  والقانـون، 
الضامن الاجتماعـي،  في مسـتوى معيشـة لائـق، والحـق في 
أمـا الحقـوق الاجتماعيـة والثقافيـة فتعنـي المشـاركة في حيـاة 
في  تؤثـر  وهـي  والاجتماعيـة،  الثقافيـة  وهويتـه  المجتمـع 
الجوانـب الحياتيـة المختلفـة للفرد، وتسـهم في تطويـر قدراته 

وتحقيقـه لذاتـه.
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إن عقد المواطنة يعتبر حقيقة واقعة وأمرًا ملزمًا لتقنين 
العقود،  كسائر  عقد  وهو  ووطنه،  الإنسان  بين  العلاقة 
والمحل  التراضي  وهي:  عادي،  عقد  أي  أركان  فيه  تتوافر 
والسبب، كما أن له أحكامًا يجب احترامها، ولا يحول دون 
ذلك التأصيل الفقهي ألَّ يتخذ هذا العقد صورة الارتباط 
التقليدي في العقود المختلفة، حيث لا يؤثر ذلك في اعتباره 
صورته  في  يختلف  العقود  تلك  في  التراضي  لأن  عقدًا؛ 
وظروف  به،  يتعلق  الذي  الموضوع  بحسب  مضمونه  وفي 
المتعاقدين فيه، والعلاقة التي ينظمها، حيث تختلف ظروف 
لمجيء  يكون  فلا  وغيرها،  الحالات  تلك  في  المتعاقدين 
العادية محل، ومن ثمَّ يكون المطلوب هو  التعاقد بالصورة 
التراضي الذي يؤلّف بين إرادة الطرفين، وينزع من قلبيهما 

)*( أ.د/عبد الله مبروك النجار، أســتاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

الواجبات والحقوق في عقد والمواطنة)*(
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المعقود  الحق  في  المنافسة  عن  تنشأ  قد  التي  النزاع  أسباب 
في  الحاصل  التراضي  من  نوعًا  الفقهاء  عرف  ولهذا  عليه، 
مجال الروابط التعاقدية يمكن أن يعرف بالتراضي المفترض، 
أو العقد الافتراضي، وهو نوع من التراضي الذي يجمع بين 
إرادة طرفين على أمر معين، وهذا الأمر يمكن أن يكون محل 
بما  وتسليم  ودعة  بأمن  يتعايشان  لكنهما  نزاع،  أو  منافسة 
ينشأ عنه من حقوق تبادلية يبذلها كل طرف للآخر، دون أن 
يكون بينهما عقد مكتوب بالطريقة المألوفة، أو وثيقة محررة 
على النحو الذي تصب فيه العقود، أو تصاغ فيه روابطها، 
وأمثلة تلك العقود كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، 
امتداد آثار العقود إلى الخلف العام مثل الوارث أو الموصَ 

له، وذلك في الملك والإيجار وغيرهما.
وعقد المواطنة عقد كامل الأركان، ولا يحول دون ذلك 
يرد  لم  وإن  لأنه  للعقود؛  التقليدي  النحو  على  وروده  عدم 
يفترض  الذي  مضمونه  في  صحيح  فإنه  الشكل  هذا  على 
الرضا به، والتسليم بتحمل تبعاته والوفاء بحقوقه، والرضا 
المفترض في الروابط التعاقدية كافٍ في الإقرار بالحق المتبادل 
والرضا به؛ لأن الحق البشري ذاته محل خلاف بين جماهير 
الفقهاء في الشريعة والقانون حول صياغة تعريفه على نحو 

جامع مانع؛ لطبيعة الحق البشري المتغيرة وغير الثابتة. 
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يجيء  الثابتة  وغير  المتغيرة  الحق  طبيعة  على  وبالبناء 
اطِّراد الحقوق في الرابطة الوطنية، ومن ثمَّ يكون المطلوب 
فيها هو الرضا بما يتفق عليه الطرفان ويرتاح إليه ضميرهما 
فيه كل واحد منهما ويستحسنه،  الذي يرغب  العمل  من 
وعلى هذا المنوال يمكن تعريف عقد المواطنة بأنه:"ارتباط 
الحكم  يقود  الذي  والنظام  الوطن  أبناء  بين طرفين، هما: 
فيه، على حمايته من أي اعتداء داخلي أو خارجي، واقتسام 
والمساواة"،  العدل  لقواعد  وفقًا  فيه  والواجبات  الحقوق 
في  والواجبات  الحقوق  تتحدد  التعريف  هذا  ضوء  وعلى 

عقد المواطنة.

الواجبات المترتبة على عقد المواطنة:
على  مة  مقدَّ المواطنة  عقد  على  المترتبة  الواجبات  تعتبر 
الحقوق فيه، وذلك ما يقتضيه النظر الشرعي والعقلي، فإن 
م على جلب المصلحة، ومفسدة ضياع الوطن  درء المفسدة مقدَّ
- ومن ثمَّ ضياع مقدرات حياة أبنائه بضياعه - مقدمة في 
دفعها على جني ثماره، والتمتع بخيراته، واستشعار السعادة 
بين أحضانه وداخل قراه ومدنه وبلدانه، لأنه لو ضاع فلن 

يجني أحدٌ شيئًا من ذلك، وسيبوء بالخزي والخسران.
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وجريًا على ذلك النسق المنطقي يجب البدء ببيان الواجبات 
عقد  في  والواجبات  للحقوق  المنظمة  التعاقدية  الرابطة  في 

المواطنة، ويمكن تأصيل تلك الواجبات إجمالً فيما يلي:

أولً: الواجبات الدفاعية:

الواجبات  قائمة  رأس  على  الدفاعية  الواجبات  تأتي 
التي يفرضها عقد المواطنة على كل مواطن إذا كان مستوفيًا 
لشروط القدرة على القيام بهذا الواجب، وليس ممن أعفتهم 
قدرتهم  لعدم  الدفاع؛  واجبات  من  الشرعية  النصوص 
عليها وفقًا لمعايير محددة ودقيقة تضمن الموضوعية والنزاهة 

في الإعفاء من ذلك الواجب المقدس.

وإذا كانت نفس الإنسان مصونة وكان دمه معصومًا في 
شرع الله  وقوانين الناس، فإن حرمة النفس وحب الحياة 
إذا تعارض مع حب الوطن والدفاع عنه فإن حب الوطن 
به  الوطن  أبناء  يتقدم واستهان  إذا لم  يتقدم؛ لأنه  الذي  هو 
فضاعت سيادته من أيديهم؛ ضاع منهم كل شيء، وتلفت 
على    الله  أوجب  ولهذا  الدنيا؛  ومصالح  الدين  مقاصد 
المواطن أن يدافع عن وطنه، وأن يحمل روحه على كتفه، فلا 
الدفاع عن  اقتضى  إذا  بذلها  يضن بها عليه، ولا يتراخى في 
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بلده ذلك، يدرك هذا المعنى من يقرأ قول الله تعالى: ﴿ۇ ۇ 
ۋ  ۋ   ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ېى  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
ئۇ  ئو  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئى  ئى  

ئىی  ی  ی  ی  ئج﴾))).
والآيات الواردة في سياق الأمر الملزم بالدفاع عن الوطن 
بالنفس والمال كثيرة ومتعددة، وموضع استدلال في أبواب 
الفقه الإسلامي، فالنفس إذا كانت غالية ومصونة إلا أنها في 
سبيل حماية الأوطان تبذل وتهون، ويكون لصاحبها مع هذا 
العمل الجليل فضل الشهادة ومنزلتها، وأكرم بها من منزلة، 
وإذا كان بذل النفس من أجل الوطن بيعًا واجبًا لها في سبيل 
الله  على الرغم من حرمتها عند الله ، فلأن يكون بذل 

المال والولد في سبيله واجبًا من باب أولى))).

يعد  فلم  اليوم،  الوطن  عن  الدفاع  واجب  تغير  وقد 
مواجهة بالسيف، أو لقاءً مباشًرا في مكان أو ميدان يتقابل 

))) ]سورة التوبة، الآية 111[.
))) كتابنا: الانتماء في ظل التشريع الإسلامي، ص104، المؤسسة العربية الحديثة، سنة 1988م.
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فيه المتقاتلون بوسائل التسليح المعاصرة، بل أصبح في بعض 
وسائله دفاعًا رقميًّا وإعلاميًّا يوجه نحو الأعداء، ولا يغفل 
المثبطة،  الوشايات  تأثير  من  الوطن  أبناء  عقول  حماية  عن 
ضد  النفسي  التحصين  فإن  الكاذبة،  المختلفة  والدعايات 
والتسلُّح  القوة  مظاهر  من  مظهرًا  أصبح  الأعداء  وشايات 
عند اللقاء، ناهيك عن تفعيل القنوات الدولية والاتصالات 
يمثل  أصبح  فقد  القرار،  وصُنَّاع  السفراء  عبر  الدبلوماسية 
الجلوس  عند  وبخاصة  والمؤازرة،  المساندة  في  كبيًرا  ركناً 
لتوصيف الأنشطة القتالية، وإصدار بيانات الإدانة الدولية 
التي تشحذ القوة المعنوية ضد المعتدي، وتلوّح له بالعقوبات 
الاقتصادية أو المقاطعة التكنولوجية، وما إلى ذلك من وسائل 
في  الدفاعية  المواجهات  مصير  لتقرير  يعد  لم  التي  المناصرة 
أيامنا غنى عنها، وقد غدا من المبادئ الحاكمة في ذلك أن كل 
عملً  تعد  الوطن  وحماية  النصر  إلى  تؤدي  مشروعة  وسيلة 
مشروعة  وسيلة  وهي  إهداره،  ويحرم  اتباعه  يتعين  واجبًا 
لغاية مشروعة، وما من شك في أن واجب الدفاع على هذا 
النحو يتعين الوفاء به تجاه الوطن وفاء بعقد المواطنة، وأداء 

لحق الوطن على أبنائه.

وذلك التنوع والتطور في استخدام أدوات الدفاع يدل عليه 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   تعالى:﴿ۇ   الله  قول 
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فقد  ې﴾)))،  ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ 
عن  للدفاع  القوة  إعداد  وجوب  على  الكريم  القول  هذا  دلَّ 
الوطن بكل ما يستطيعه المدافعون من وسائل الدفاع وأدواته 
واستشراف  مستقبلً،  اكتشافها  يمكن  التي  أو  الموجودة، 
المتاح  استعمال  من  يمنع  لا  الوسائل  لتلك  البعيد  المستقبل 
عليه،  المعاونة  أو  المواجهة،  حسم  في  يفيد  كان  إذا  القريب 

وذلك وفقًا لما يقدره القائمون على شئون الدفاع.

ثانيًا: الالتزامات المرفقية:

من حق الوطن على أبنائه - إعمالً لعقد المواطنة - أن 
كتعاملهم  معها  يتعاملوا  وأن  العامة،  مرافقه  على  يحافظوا 
أموالهم الخاصة، بل أشد، والقيام بهذا الالتزام يقتضي  مع 

مراعاة عدة أمور، منها ما يلي:

1 - احترام النظم المحددة لاستعمال المرافق العامة:

يجـب عىل كل مواطـن أن يحرتم النظـم والتشريعـات 
يلتـزم  وأن  العامـة  المرافـق  اسـتعمال  طـرق  تحـدد  التـي 
بتنفيذهـا، وذلك يقتيض أمرًا زائدًا على التزامه الشـخصي، 

))) ]سورة الأنفال، الآية 60[.
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وهـو أن يلـزم غيره بهذا الاحرتام؛ لأن الناس في اسـتعمال 
تلـك الحقوق كمثـل ركاب سـفينة واحـدة يجمعهم هدف 
مشرتك ووحـدة مصير، وقـد بينّ النبـي صلى الله عليه وسلم هـذا المعنى 
بقولـه: »مَثَـلُ الْقَائِـمِ عَىَل حُـدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فيِهَـا؛ كَمَثَلِ 
أَعْلَهَـا  بَعْضُهُـمْ  فَأَصَـابَ  سَـفِينةَ،  عَىَل  اسْـتَهَمُوا  قَـوْمٍ 
ذِينَ فِ أَسْـفَلِهَا إذَِا اسْـتَقَوْا مِن  وَبَعْضُهُـمْ أَسْـفَلَهَا، فَكَانَ الَّ
ا خَرَقْنـَا فِ نَصِيبنِاَ  وا عَىَل مَنْ فَوْقَهُـم فَقَالُوا: لَـوْ أَنَّ الَْـاءِ مَـرُّ
كُوهُمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُوا  خَرْقًـا وَلَْ نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَناَ، فَـإنِْ يَتُْ
جَيِعًـا، وَإنِْ أَخَـذُوا عَىَل أَيْدِيهـِمْ نَجَـوْا وَنَجَـوْا جَيِعًـا«)))، 
ومـن ثمَّ يجـب على الجميـع أن يحافظوا على سـفينة الوطن، 

العامة. ومرافقـه 

)2( احترام حق الغير في استعمال المرافق العامة:

حقوق  عن  تتفرع  أنها  العامة  المرافق  خصائص  من 
لما  تشريفٌ  الله  إلى  الحق  نسبة  التفتازاني:  يقول   ، الله 
الناس  بانتفاع  فضله  وشاع  نفعه،  وعظم  خطره،  قوي 
جميعًا به دون اختصاص بأحد، ودون أن يستأثر به أحد، 
ومقتضاه أنه لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من الانتفاع به، 

))) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة، حديث رقم: 2493.
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كما لا يجوز له أن يحتكره أو أن يدعيه لنفسه دون غيره)))، 
واستعمالها  العامة  المرافق  صيانة  تعالى  الله  حقوق  ومن 

بالحق مع الجميع))).
)3( تداول الانتفاع بالمرافق العامة:

وارتباطها  العامة  المرافق  في  العموم  خصائص  من 
  يتناسب مع استخلاف الله   أن الانتفاع بها  بحق الله 
للإنسان، حين جعله - منذ بداية خلقه - خليفة تتوالى أجياله 
ويتعاقب أبناؤه، فالحقوق العامة تشمل الأجيال كلها؛ لأن 
المقصود منها عمارة الوطن، وذلك لا يقتصر على جيل واحد؛ 
بل يمتد عبر الأجيال، ومن العدل والإنصاف أن يترك الجيل 
اه من الانتفاع بالمرافق العامة عن سلفه،  الحاضر لخلفه ما تلقَّ
الأديان  وضياع  الأرض  في  الإفساد  يعني  ذلك  خلاف  فإن 
بضياع الأوطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِْ قَامَتْ عَلَ أَحَدِكُمُ 

الْقِيَامَةُ وَفِ يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا«))).
وقد أضاف الله  مال الفيء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما 
يفيد عموم المالية فيه وفي أمثاله من الأموال والمرافق العامة، 

))) التلويح، شرح التوضيح، 2 /151، مكتبة صبيح.
))) كتابنا: تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق، ص147.

))) مسند أحمد، حديث رقم: 12902.
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ثم بيَّ حكمه وهو أن يكون لكل الأجيال، ولا يكون حكرًا 
على من يغتنون به من جيل دون غيره من الأجيال القادمة، 

فقال سبحانه: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)))، ولهذا قـال عمر ابن 
الخطاب h: ما بقي أحد من الناس في الحاضر والقادم إلا 
وله في تلك الأموال العامة حق وقد دخل في ذلك)))، وقد 
يكون  أن  القادمة  الأجيال  حق  من  أن  على  المسلمون  أجمع 
لها نصيب من أملاك وثروة الجيل الحاضر، وقد حكى هذا 

الإجماع: ابن قدامة في المغني، كما ذكره غيره ))). 
ثالثًا: الالتزامات المالية:

ومن الالتزامات التي يجب القيام بها وفاءً بعقد المواطنة 
أن يبذل الأثرياء ما يجب عليهم تجاه الوطن من الضرائب 
الباب  هذا  في  يدفع  ما  مجمل  فإن  المقررة،  والرسوم  العامة 
مرده إلى القيام بمرافق الدولة، وإقامة ثغورها، وصيانة ما 

يحتاج إلى تجديد من عناصر قيامها.

))) ]سورة الحشر، الآية 7[.
))) انظر: أحكام القرآن للقرطبي، 12/18 وما بعدها.

))) المغني، ابن قدامة، 5/ 62 وما بعدها.
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أو  الوطنية  المستحقات  تلك  حجب  أن  المؤكد  ومن 
التحايل لمنع الوفاء بها يعد جريمة من جرائم الاستيلاء على 
تلك  إلى  يحتاجون  الذين  حق  من  اقتطاع  وهو  العام،  المال 
الأموال لإصلاح أو إنشاء ما يقيمون به حياتهم، ويحفظون 
الذين  أولئك  لحياة  وإفسادًا  ظلمً  فيكون  كرامتهم،  به 
كونوا  الذين  هؤلاء  أموال  في  الدولة  حقوق  إلى  يحتاجون 
ثرواتهم من فيض خيراتها، وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَِمِينهِِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ 

مَ عَلَيْهِ الَْنَّةَ«))). وَحَرَّ

رابعًا: الالتزامات الحضارية والتاريخية: 

الناس  سيرة  تحكي  كونية  آية  الأوطان  تاريخ  يعتبر 
التصرفات  نتائج، وهذه  وتصرفاتهم، وما ترتب عليها من 
المقرونة بنتائجها تعتبر نتائج عملية للتجارب البشرية تفوق 
يقيم  ما  لاختراع  العلمية  التجارب  تتكلّفه  مما  أغلى  قيمتها 
حياة الناس ويحميها من الضياع، ومن ثَمَّ فإن هذا التاريخ 
يعتبر آية كونية من آيات الله تعالى التي يجب أن يتعلم منها 

))) صحيح مســلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث 
رقم: 137.
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الناس، ومن لا يعتبر بالتاريخ سيضع نفسه في تجربة حياتية 
غير معلومة النتائج، ويمكن أن يخرج منها خاسًرا، ولو نظر 
إلى ما يناظرها في تاريخ من سبقوه سيتلافى كثيًرا من عوامل 
النجاح، ومن لا يعتبر  الإخفاق، ويحقق كثيًرا من جوانب 
بتاريخ من سبقوه سيكون حظه في النجاح محل نظر، أو قل: 

محل عدم.

التاريخ،  لذلك  منظورٌ  سجلٌ  القديمة  والحضارات 
علم  على  منه  فيقف  منها  أثرًا  الإنسان  يتأمل  أن  يمكن 
التخصصات،  من  جملة  في  مجلدات  عدة  من  له  يحصِّ لا  قد 
إسلاميًّا  واجبًا  وحمايتها  الآثار  على  المحافظة  كانت  ولهذا 
للعلم  مصدر  لأنها  إنسانيًّا؛  أو  وطنيًّا  واجبًا  يكون  أن  قبل 
النافع الذي يشجع الإنسان على العمل المثمر، كما أن هذه 
الآثار تعتبر وسيلة من وسائل التعبير أنتجتها قرائح أعظم 
المفكرين وأكبر المثقفين من المبدعين والفنانين، وبهذا يرتفع 
الكامن خلف مكوناتها، ويصل  التعبير  الذوق في  مستوى 
مداه إلى مختلف الأجناس وكافة الأطياف، حيث لا يحتاج 
والمخطوط  المنحوت  الرسم  يفهم  فالكل  تقرأ،  لغة  إلى 
بمجرد أن يقع نظره عليه، ويدرك منه ما يمكن أن يدركه 
يجب  ثمَّ  ومن  الفطري،  وإحساسه  الفني،  لتذوقه  وفقًا 
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أهمية  يمثل  وطنيًّا  تراثًا  يعد  لأنه  التاريخ؛  بذلك  الاهتمام 
مادية فيما يمكن أن يحدثه من تقدم، وقيمة أدبية في نظر كافة 
الوطني  النطاق  يتعدى  فيه  الكامن  العطاء  لأن  الشعوب، 
العالم كله، وبسببه يكون  العالمي؛ فيستفيد منه  إلى المستوى 
الوطن الذي أنتجه صاحب فضل على الجميع ومحل احترام 

من الكافة.

ومما لا شك فيه أن واجبات الوفاء بعقد المواطنة لا تقف 
من  وأوسع  منها  أكبر  لأنها  الواجبات؛  تلك  مفردات  عند 
لأبوابها،  تأصيلً  تعتبر   - العموم  على   - ولكنها  حدودها، 
تلك  يلائم كل جانب من جوانب  ما  فيها  يدخل  أن  ويمكن 
الالتزامات، وإلا فإن حق الوطن كبير، وواجب الوفاء به أكبر.     

الحقوق المترتبة على عقد المواطنة:
يترتب على عقد المواطنة حقوق يجب أن تكون ميسورة 
الحصول لأصحابها؛ ذلك أن جهة المطالبة فيها ذات طبيعة 
خاصة، حيث إن تلك الجهة هي التي تنصر صاحب الحق 
في العقد العادي، وتنتصر له حتى يحصل عليه، أما في حالة 
العقد الوطني فإنها هي المطالبة بالوفاء، ومن ثم تكون هي 
تختلف  فيه  الإلزام  طرق  فإن  ولذلك  فيه؛  والحكم  الخصم 
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عنه في حالة العقد العادي، وغالبًا ما ينظم الدستور طريقة 
استيفاء تلك الحقوق وضمان الوفاء بها، ولهذا فإن الحديث 
عن الحقوق يقتضي تقسيمه إلى فرعين، أولهما: لبيان مضمون 
الحقوق المقررة بعقد المواطنة، وثانيهما: لبيان وسائل استيفاء 

تلك الحقوق وضماناتها، وذلك كما يلي: 
مضمون الحقوق المقررة بعقد المواطنة: 

يختلف  حيث  نهائيًّا،  يكون  لن  الحقوق  لهذه  الحصر  إن 
للنظـام  الحاكمة  الفلسفية  والأفكار  السياسية  النظم  بتعدد 
التشـريعي، بل بحسب أعراف المجتمعات وثقافاتها والمراحل 
باب  في  الفقهاء  كتبه  ما  خلال  من  ويبدو  المتوالية،  التاريخية 
مضمونها  حيث  من  الحقوق  تلك  مرد  أن  الشرعية  السياسة 

يعود إلى أمرين، هما: إقامة الأمن، وتحقيق العدل.
ضمانات استيفاء حقوق المواطنة:

من  كفاءة  في  المواطنة  حقوق  استيفاء  ضمانات  تتمثل 
بها  الوفاء  تكفل  التي  الوطنية  الوثائق  وفي  عليها،  يقوم 
والمساءلة عن التقاعس بشأنها أو الإهمال فيها، ومن ثَمَّ فإن 
ضمانات تلك الحقوق تتمثل في أمرين، أولهما: كفالة الدولة 
والتشريعية،  الدستورية  الرقابة  وثانيهما:  الحقوق،  لتلك 

وذلك ما يتعين بيانه:
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أولً: كفالة الدولة لحقوق المواطنين:

من المعلوم بالنظر والمشاهدة واستقراء سنن الله الجلية 
وأن  الأمور،  إنجاز  على  أقدر  الدولة  أن  الكونية  آياته  في 
لديها من وسائل حماية الحقوق والبت في مصادرها ما لا 
الإدارية  الوسائل  من  لديها  أن  كما  الأفراد،  لدى  يتوافر 
نافذة، وقد  التنفيذية ما يجعل كلمتها  والرقابية والأجهزة 
بيّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المفهوم لمعنى الدولة، واستقلال كيانها، 
وأهليتها للتخاطب والتعامل مع غيرها، وأهليتها لاحترام 
حقوقها وأداء واجباتها؛ من خلال رسائله التي أرسلها إلى 
والمقوقس،  كهرقل،  له،  المعاصرة  الدول  ورؤساء  ملوك 
الغساسنة،  وملك  وعمان،  اليمن،  وملوك  وكسرى، 
وغيرهم، وهذا يدل على وجود الدولة وجودًا فعليًّا تباشر 
بمقتضاه سلطانها وسيادتها على أرضها، وعلى أهلها، وفي 

ذلك من ضمان الوفاء بحقوقهم ما لا يخفى.

ومـن المؤكـد أن كيـان الدولـة وهيبتهـا على المسـتوى 
الـدولي والمسـتوى المحيل يُعـدّ مـن الأمـور المسـتقرة في 
قلـوب النـاس وعقولهـم، وهـذا يـدل عىل أنها محـل ثقة 
فيام تقرر وموضـع وفاء فيما تلتـزم، وذلـك - في حد ذاته 
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- كافٍ للوفـاء بحقـوق أبنائها، لا سِـيَّما وأنهـم هم الذين 
يختـارون أولئـك الذيـن يلتزمـون بذلك الوفـاء ))).

ثانيًا: الرقابة الدستورية والتشريعية:

مـن أهـم ضمانـات اسـتيفاء المواطنين لحقوقهـم العامة 
والخاصـة مـا يتوافـر لتلـك الحقوق مـن ضمــانات تنفيذية 
وُجُـوه  إبـراز  ويمكـن  دسـتورية،  وضمــانات  وعمليـة، 

الضمانـات مـن خالل هذيـن الأمريـن:

)1( الضمانات الدسـتورية: يعتبر الدسـتور في أيّ دولة 
معـاصرة هـو الوثيقـة المنظمـة لحقـوق المواطنين وتوفير 
الضمانـات لاسـتيفاء تلـك الحقـوق، ومـن المؤكـد أن أيّ 
مخالفـة للدسـتور بخصوص إهـدار حقـوق المواطنين تمثل 
مخالفـة لا تتطـرق إليهـا الإجـازة، ولا يفارقهـا البطالن، 
وعىل سـبيل المثـال فـإن دسـتور جمهوريـة مرص العربيـة 
الصـادر في سـنة 2014م، والمعـدل سـنة 2019م قد نصَّ 
عىل حقـوق المواطنين الخاصـة والعامة، وأوجـب حمايتها 
ـت المـادة )4( منه على أن السـيادة  والمحافظـة عليهـا، فنصَّ

))) انظر في هذا المعنى: كتابنا: الولاية الشرعية للأمن في الحرمين الشريفين، ص124.
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للشـعب وحده، يمارسـها ويحميها، وهو مصدر السلطات، 
ويصـون وحدتـه الوطنيـة التـي تقوم عىل مبادئ المسـاواة 
والعـدل وتكافـؤ الفـرص بين جميـع المواطنين، ونصـت 
المـادة )9( عىل أن الدولـة تلتـزم بتحقيـق تكافـؤ الفـرص 
بين جميـع المواطنين دون تمييـز، ونصـت المـادة )11( على 
أنـه: تكفـل الدولـة تحقيـق المسـاواة بين الرجل والمـرأة في 
جميـع الحقوق المدنية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافيـة وفقًـا لأحـكام الدسـتور، ثـم توالـت النصوص 
المقـررة لحـق العمـل، وأن الدولة تكفـل خدمـات التأمين 
الاجتماعـي )مـادة 17(، وأن لكل مواطن الحـق في الرعاية 
العلمـي، وضامن  البحـث  والتعليـم، وحريـة  الصحيـة، 
تكافـؤ الفـرص، وتلتـزم الدولـة بحمايـة الرقعـة الزراعيـة 
وزيادتهـا وتجريـم الاعتداء عليهـا، وحماية الثروة السـمكية 
وتلتـزم   ،)30  ،29  ،23  ،19 )مـادة:  الصياديـن  ودعـم 
الدولـة بالحفـاظ عىل المـوارد الطبيعية وحسـن اسـتغلالها 
وعـدم اسـتنزافها، ومراعـاة حقـوق الأجيال القادمـة فيها 
)مـادة 32( )))، وأن الحفـاظ عىل الأمـن القومـي واجب، 

))) وهو  ما يرســخ فكرة الحقوق التداولية للأجيال، وهي مــن خصائص الحقوق العامة، أو 
حقوق الله تعالى.
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والتـزام الكافـة بمراعاته مسـئولية وطنية يكفلهـا القانون، 
والدفـاع عن الوطـن وحماية أرضـه شرف وواجب مقدس 

)مـادة 86(، إلى غير ذلـك مـن نصوص.

وكام يبـدو مـن دلالات تلـك النصـوص فإنهـا تكفل 
الدولـة  عىل  تفـرض  كام  واضحـة،  حقوقًـا  للمواطنين 
التزامـات محـددة في الوفـاء بتلـك الحقـوق، التـي تشـمل 
وجـود الإنسـان عزيـزًا كرياًم محترمًـا عىل أرض وطنـه، 
كام تنظـم ضمانـات اسـتيفاء تلـك الحقـوق، ومـن المؤكد 
أن تحديـد الحقـوق وضمانـات اسـتيفائها يعدّ أصاًل لتقرير 

تلـك الحقـوق وتفعيـل الاسـتفادة بهـا.

)2( الضمانـات التنفيذيـة والعملية: مـن ثوابت الارتباط 
عىل  يقـوم  عقـد  وجـود  ومواطنيهـا  الدولـة  بين  الوطنـي 
الرضـا الصحيـح والخالي مـن العيوب بين المواطنين والدولة 
ممثلـة في أجهزتهـا، وإذا كانـت أجهزة الدولـة تتمثل في ثلاث 
التشريعيـة،  والسـلطة  التنفيذيـة،  السـلطة  هـي:  سـلطات، 
والسـلطة القضائيـة، فـإن تلـك الأخيرة مسـتقلة ولا تخضع 
لتدخـل أحـد ممـن سـيقفون أمامهـا للحكـم لهـم أو عليهم، 

وذلـك لمـا يجـب أن تتمتع بـه من حيـدة واسـتقلال. 
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دولـة  كل  دسـتور  فيحددهـا  التنفيذيـة  السـلطة  أمـا 
منهـا  فـإن الاختيـار  التشريعيـة  السـلطة  وقانونهـا، وأمـا 
يكـون بين الأفراد لانتخـاب من يمثلهم ويقـوم على رعاية 
مصالحهـم، وحقيقـة الانتخـاب أنـه عقـد بين المنتخبين 
وهـم أفـراد الشـعب وبين مـن يختارونـه؛ ليكـون صاحب 
وحقوقهـم،  مصالحهـم،  رعايـة  في  التشريعيـة  الولايـة 
والمحافظـة عىل بلدهـم، الـذي يعد قاساًم مشرتكًا في كل 
الدسـاتير المعمـول بهـا في الـدول الإسالمية، وهـي إن لم 
ا مـن الشريعة الإسالمية فإنهـا لا تخرج  تكـن مأخـوذة نصًّ
عـن مبادئهـا ولا تخالف أحكامهـا، وتعتبر تطبيقًـا معاصًرا 
لمـا سـبق أن قرره الفقهـاء وهم يحـددون معـالم العلاقة بين 

سـلطات الدولـة، وتحديـدًا بين الحاكـم والرعيـة))).
وختامًـا.. فإن الوفاء بحقـوق المواطنـة وأداء التزاماتها 
ـا خاليًا مـن الضبط والتحديد والمسـاءلة،  ليـس عملً ثانويًّ
التشريـع  مبـادئ  تحكمـه  منظـمٌ  شرعـيٌّ  عمـلٌ  ولكنـه 
الإسالمي، وتحيط بمسائله أحكامه، ويسـتند إلى الأصول 
العامـة للعلاقـات الإنسـانية، وهـذه الحقـوق والواجبات 

)))	 )(انظر  في هذا المعنى: كتابنا: ولاية الأمن في الحرمين الشريفين، ص105 وما بعدها.
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تمثِّـل العقـد الذي يقـوم على الرتاضي والتوافـق بين طرفي 
العلاقـة في الارتبـاط الوطنـي أو عقـد المواطنة.

وعليـه فـإن التنظيـم الدسـتوري والتشريعـي المعاصر 
يعترب تطبيقًا معـاصًرا لمبـادئ الشريعة الإسـالمية، حيث 
ينطلــق منهـا في التوجـه، ويلتقـي معهـا في الغايـة، وهي: 
حفـظ البالد والعبـاد، ليـس في مرص وحدها، بـل في كل 

دول العـالم الإسالمي، وعىل المسـتوى الدولي.

*          *          *
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يمكن التعرّف على الُأسس أو القواعد المرتكزة على ميثاق 
التعايش المشترك في الإسلام بالتعاقد الذي بين الفرد والشعب 
والدولة، فالكل يحيا في دولة الإسلام ويرتضي بهويتها ونظامها، 
اختلاف  على  الدولة  رعايا  بين  العلاقات  ينظِّم  ميثاق  وهو 
أو  القومية،  أو  العرقية،  أو  الجنسية،  أو  الدينية،  الانتماءات 
غيرها، فهو تعاهد أو تعاقد بين الحاكم وبين المحكومين، وبين 
المسلمين وغير المسلمين، يجب عليهم احترامه، والانصياع له، 

والوفاء به، وهو يتنوع إلى ثلاثة عهود: 
أولً: العهد الإسالمي ذو الطبيعة الإيمانية الدسـتورية 
عىل أصـول الإيمان بين المسـلمين، وقوامه أركان الإسالم 
الخمسـة، المتمثلـة في: الشـهادتين، وإقـام الصالة، وإيتـاء 
أيضًـا  وهـم  البيـت،  وحـج  رمضـان،  وصـوم  الـزكاة، 

)*( أ.د/ محمــد الشــحات الجنــدي، رئيس الجامعة المصريــة للثقافة الإســامية نور مبارك، 
كازاخستان.

أُسس التعايش في حقوق المواطنة في الإسلام)*(
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المؤمنـون بأصـول الإيامن بالله تعـالى، والملائكة، والرسـل 
جميعًـا، والكتـب الساموية، واليـوم الآخر.

فهـذا العهـد أقوى العهـود وآكدهـا؛ لما فيه مـن الصلة 
الوثيقـة التـي تجعلهـم متسـاندين متحابين متكافئين مـع 
أمـور  الآخـر في  حاجـة  منهـم في  البعـض، كل  بعضهـم 
الديـن والحيـاة، على ما أشـار إليه الحديـث: »مَثَـلُ الُْؤْمِنيَِن 
هِـمْ وَتَعَاطُفِهِـمْ وَتَرَاحُهِِـمْ مَثَلُ الَْسَـدِ إذَِا اشْـتَكَى  فِ تَوَادِّ

ى«))).  ـهَرِ وَالُْمَّ مِنـْهُ عُضْـوٌ تَدَاعَـى سَـائِرُ الَْسَـدِ باِلسَّ

فبهـذا الرباط يعـم السالم الاجتماعي أفـراد المجتمع، 
الإسالمي  الضمير  مـن  بـوازع  فيـه  الحقـوق  وتُـؤدَّى 
والإيامني، وألفـة القلوب والمشـاعر، وهو مـا اجتمع عليه 

المسـلمون في قولـه تعـالى: ﴿ڃ ڃ چ  چ چ 
ڌ﴾)))،  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
فهـو تقرير لركيزة السـلم والأمن التي سـادت بين الأوس 
والخــزرج بعـد الدخــول في الإسـالم، بـل وبين بعض 
المهاجريـن مـن قريش فيام كان بين بعضهم مـن عداوات 

))) مسند أحمد، حديث رقم: 18380.
))) ]سورة آل عمران، الآية 103[.
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قبـل اعتناقهـم للديـن الإسالمي، ولا يعـرف قيمـة هـذه 
الصلـة إلا مَـن اطَّلع عىل حالة العربي قبل وبعد الإسالم، 
فقـد عمر الإيامن في النفوس فأثمـر الألفة، وهـي منَّة إلهية 

مصداقًـا لقولـه تعـالى: ﴿ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڄ﴾))). ڄ    ڄ    ڦڦ   ڦ  
الاجتماعـي  النسـيج  تقويـة  العهـد  هـذا  أثمـر  وقـد 
والالتـزام الحقوقـي، وممـا يشـهد لذلـك أنـه لما تقلّـد عمر 
بـن الخطـاب  القضـاء مكـث سـنة كاملـة لا يتخاصـم 
إليـه أحد، وعندها طلـب من أبي بكر الصديـق  إعفاءه 
مـن القضـاء، فقـال: أمـن مشـقة القضـاء تطلـب الإعفاء 
يـا عمـر؟ فقـال عمـر: لا يـا خليفـة رسـول الله، ولكن لا 
حاجـة لي عنـد قـوم مؤمنين عـرف كل منهم ما لـه من حق 
فلـم يطلـب أكثر منـه، وما عليه مـن واجب فلـم يقصر في 
أدائـه، أحـب كل منهـم لأخيـه مـا يحـب لنفسـه، إذا غاب 
أحدهـم تفقـدوه، وإذا مـرض عـادوه، وإذا افتقـر أعانوه، 
وإذا احتـاج سـاعدوه، وإذا أصيـب عزوه وواسـوه، دينهم 

))) ]سورة الأنفال، الآية 63[.
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النصيحـة، وخلقهـم الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، 
يختصمـون؟))). ففيم 

س القيمـة الإيمانيـة التـي  ويقينـًا فـإن هـذا الأثـر يكـرِّ
غرسـها الإسالم في نفوس أتباعـه، فغرس الضمير الإيماني 
في القلـوب والعقول، فصـاروا مواطنين متحابين وصالحين 
مـا  وهـو  البرشي،  التاريـخ  في  مسـبوقة  غير  درجـة  إلى 
حـدث بين المهاجريـن والأنصـار، بام صـوره قولـه تعالى: 
 ،((( ی﴾   ی     ئى      ئى    ئى   ئې   ﴿ئې  
وبـه أرسـيت في الدولـة قاعـدة مـن نـوع خـاص، ثبتـت بها 
حقـوق في شـتَّى المجـالات، فاقـت في أثرها حقـوق المواطنة 

المعـاصرة.

الشرائـع  أصحـاب  بين  التوحيـدي  العهـد  ثانيًـا: 
الساموية، وقوامـه الإيامن الـذي يعتمد على إقامـة تحالف 
دينـي بين أتباع الشرائع الساموية، في ظل ربـاط جامع بين 
المسـلمين وغير المسـلمين من أهـل الكتاب، ومن انتسـب 
إلى ديـن أو مذهـب، وقوامـه الإيامن والاعتقـاد في وجود 

))) تاريخ عمر بن الخطاب، ص61 .
))) ]سورة الحشر، الآية 9[.
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إلـه ويـوم آخـر، عىل ما جـاء بـه قولـه تعـالى: ﴿ۇ  ۆ  
ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  
ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ  ۉ   ۅ  

ئا﴾))). ئا  
فهـذا ربـاط إيامني قـرره القـرآن بين المسـلمين وغير 
المسـلمين ممـن يؤمنـون بهـذه الأديـان، يجمعهـم الإيامن 
بـالله واليـوم الآخــر، والعمل النافـع، وهذا تقريـر بحرية 
أتباعهـا في اعتنـاق الديـن الـذي ارتضـوه، وحـق ممارسـة 
الحقـوق  إلى  بالإضافـة  بهـم،  الخاصـة  الدينيـة  الشـعائر 
الأساسـية والإنسـانية، بحكـم أنهـم رعايـا ومواطنين في 

الدولـة، وأحـد المكونـات الدينيـة في نسـيج المجتمـع. 

أرسـت لهـم حـق  بـل  بذلـك  النصـوص  تكتـف  ولم 
المسـاواة؛ حيـث يلتقون مـع المسـلمين في التكليـف بعبادة 

الله  وتوحيـده، في قوله : ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾)))، 

))) ]سور ة المائدة، الآية 69[.
))) ]سورة آل عمران، الآية 64[.
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فإنهـم جميعًـا يخضعون لله ، يتسـاوون في المركز القانوني، 
والمواطنة الواحـدة، والكل أمام العدالة سـواء.

مادية  لهم،  ثابتة  حقوق  تقرير  في  الكريم  القرآن  ويمضي 
قال  الإيماني،  الالتزام  من  نابعًا  بها  الالتزام  ليكون  ومعنوية؛ 

تعالى: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾)))، 
إليهم، وسبيله حصولهم  والتودد  بإرضائهم  فالبر بهم يكون 
وهو  لهم،  أذى  ولا  مَنٍّ  غير  في  المعايشة  من  حقوقهم  على 
وحياتي،  ديني  واجب  فهي  العدالة،  شريعة  بإعمال  المؤكد 
والتزام دستوري شرعي ينطوي على ضمان بتنفيذه، وقد دلت 
غير  في  وأكده  صلى الله عليه وسلم  الرسول  فعله  فقد  تطبيقه،  على  الشواهد 
موضع)))، وفي هذا دلالة بليغة على المعاملة والمشاركة معهم، 
ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكد على حق المساواة لهم وإثبات كرامتهم، ومن 
حقوقهم  وأداء  معهم  المشترك  التعايش  حق  أن  نعلم  ذلك 
هو عهد وتعاقد ديني واجتماعي بلا تفرقة ولا تمييز، ويشمل 

مجالات الحياة المختلفة.

))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
))) انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الرهن، باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حديث رقم: 2436.
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ثالثًـا: العهـد الوطنـي مـع كل شركاء الوطن مـن أتباع 
الملـل والمعتقـدات الوضعيـة، وهـو عهـد أملتـه المصلحـة 
في  الشراكـة  عىل  القائـم  المشرتك  والاجتامع  الوطنيـة، 
الوطن، الـذي لا يقتصر على المسـلمين وأصحاب الشرائع 
الساموية بحكـم المصـدر الربـاني الـذي تسـتمد منـه هذه 
الشرائـع أصولهـا، ولكن تمتـد لغيرها ممن يعيـش في الوطن 
ويحمـل الـولاء لـه؛ لوجوده فيـه وانتسـابه إليـه تاريخيًّا، أو 
جغرافيًّـا، أو عرقيًّـا، أو قوميًّـا، أو بصلـة غيرهـا، بما يجعله 

شريـكًا مـع المسـلمين في هـذا الوطن.

هذا  في  العيش  أو  الإقامة  أصحاب  المواطنون  فهؤلاء 
في  شركاء  وهم  الإسلامية،  الدولة  رعايا  من  هم  الوطن 
عارضًا،  وليس  قديم  أصيل  الوطن  إلى  فانتسابهم  الوطن، 
وإنما هو حق لهم، وواجب على دولة الإسلام الوفاء لهم بعهد 
المواطنة  حقوق  لهم  ويثبت  جنسيتها،  فيحملون  المواطنة؛ 
نظامها  على  ويحافظون  للدولة،  بالولاء  يدينون  كانوا  طالما 

وأيديولوجيتها الإسلامية، عملً بقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴾))).

))) ]سورة التوبة، الآية7 [.
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إن  بمقولة:  ذلك)))  على  يعترض  من  هناك  كان  وإذا 
فكيف  المعتقد الإسلامي،  مع  تمامًا  يتنافى  الفئة  معتقد هذه 
يستقيم انخراطهم في النسيج المجتمعي، وتمتعهم بالمواطنة؟ 
مقاصد  مع  متوافقًا  ولا  متسقًا  ليس  الاعتراض  هذا  فإن 
الدين،  اختيار  القائمة على حرية  العالمية  الإسلام وفلسفته 
حيث  العام،  النظام  احترام  مع  للاختيار،  المجال  وإتاحة 
إن دين الإسلام عالمي في دعوته، منفتح على البشرية، قابل 
لاختلافها وتنوعها، يتسع في مفهومه ورؤيته للشراكة معها، 
والتفاهم  للتواصل  بينها؛  المشتركة  القواسم  على  والالتقاء 
ليس  وهذا  والدول،  الشعوب  بين  العداء  ونبذ  والتعاون  
مجاراة للمفهوم الدولي المعاصر الذي ينادي به النظام العالمي 
نَّة يستمد  الجديد إنما هو توجه أصيل في نصوص القرآن والسُّ

شرعيته من عالمية الإسلام، يقول : ﴿ۀ ہ  ہ 
ہ  ہ ھ ھ﴾)))، ويوضحه قوله تعالى: 

ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ﴿ک  
ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾))).

))) راجع: الفصل في الملل والنحل لابن حزم، 2/ 147 وما بعدها.
))) ]سورة سبأ، الآية 28[.
))) ]سورة التوبة، الآية 4[.
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قال الإمام عليh: »الناس صنفان: إما أخ لك في الدين، 
أو نظير لك في الخلق«)))، ويترتب على ذلك:

1- أن غير المسـلمين وإن بقـي على معتقده -دون عداء 
للإسالم- فاختيارهم التعايش يحفزهـم إلى العمل التعاوني 
لكسـب معايشـهم، ويترتب على ذلك ثبـوت العهد الوطني 
لـكل شركاء الوطـن، وبناء الوحدة الوطنيـة دون حواجز أو 
عوائـق مـن ديـن، أو جنـس، أو عـرق، أو لغـة، أو قوميـة، 
والحجـة عليـه تأمين المشركين بأمان عهـد الإسالم بقوله 

ئا   ئا   ى   ى   ې    ﴿ې   تعـالى: 
ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾))).

ويثمنـه،  الوطـن  قيمـة  مـن  يعظِّـم  الإسالم  أن   -2
وانضامم أي إقليـم -أرض- إلى دولـة الإسالم لا يغير من 
التركيبـة السـكانية فيهـا، ولا يجيـز للسـلطة أن تطـرد أحـدًا 
ممـن بقـي عىل معتقـده، أو تجربه عىل الذهـاب إلى وطـن 
آخـر، فهـذا إكـراه وتعسـف مرفـوض شرعًـا، يقـول تعالى: 

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ﴿ٱ  

))) نهج البلاغة، ص 211 .
))) ]سورة التوبة، الآية 6[.
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾)))، فالإخـراج مـن الديـار 
- الوطـن- جريمـة تقـارن قتـل النفـس في الحرمـة، وهو ما 
يعنـي أن التمسـك بالوطـن حق أصيل لا يجـوز الإخلال به.

وعلى  عصورها،  امتداد  على  الإسلامية  الدولة  أن   -3
البلدان  في  السكانية  الطبيعة  على  أبقت  فتوحاتها،  كثرة 
من  جزءًا  واعتبرتهم  إليها،  الإسلام  دخل  التي  والأقاليم 
كانوا  ولو  والولاء  الجنسية  ومنحتهم  الإسلامي،  الشعب 
مخالفين لعقيدتها، وبرهان ذلك ما حدث في دولة المدينة مع 
بعض عبدة الأصنام، وما سارت عليه دولة الخلافة الراشدة 
والدولة الأموية والعباسية، فقد امتزج غير المسلمين - على 
مع  وقومياتهم-  وأعراقهم  وأجناسهم  مللهم  اختلاف 
تشهد  ما  وهو  الدولة)))،  شعب  جميعًا  لوا  وشكَّ المسلمين، 
التعايش  كان  حيث  الإسلام،  دولة  في  التسامح  سياسة  به 
بين المسيحيين واليهود والهندوس والديانات الأخرى - في 

ل فيها المسلمون أغلبية - في كل عصر. الأماكن التي يشكِّ

))) ]سورة النساء، الآية 66[.
))) تاريخ ضائع، التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنَّانيه، مورجان، ص 16.
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وختامًا.. فإن الاعتصام بهوية الأمة أو العالم الإسلامي 
المغلوطة  المفاهيم  تصحيح  ويجب  للمواطنة،  معوقًا  ليس 
إلى  المنتسبة  والجماعات  الحركات  بعض  لها  ج  تروِّ التي 
الإسلام زورًا وبهتانًا، عن العلاقة مع غير المسلمين داخل 
أهوائهم  عن  يعبرون  فهم  وخارجها،  المسلمين  أوطان 

وسقيم أفكارهم وليس صحيح الإسلام.

*        *        *
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التي  والدولة  الأفراد  بين  متبادلة  علاقة  المواطنة  تُعد 
حقوقه  للمواطن  بموجبها  الدولة  تَكفل  إليها؛  ينتمون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفرض عليه حزمة من 
الالتزامات، بما يؤدي إلى إشباع الحاجات الأساسية للفرد؛ 

حتى لا ينشغل بمصالحه الشخصية عن المصلحة العامة. 
ويُعد  الوطني،  بالحسِّ  تشبَّع  إذا  مواطناً  الفرد  ويُصبح 
هذا هو هدف أي دولة تجاه أفراد شعبها، ومن أجل ذلك 
وغير  منها  -الرسمية  المجتمع  مؤسسات  كافة  تتدخل 

الرسمية- مستخدمة جميع وسائلها لترسّخ قيم المواطنة.
قيم المواطنة:

بمجتمعه،  الفرد  علاقة  تحكم  المبادئ  من  مجموعة  هي 
المسئولية  فيستشعر  والانتماء،  الوطني  الحس  داخله  فتنمي 

)*( لواء أ.ح. م/ أيمن عز الدين حشيش، مستشار أكاديميـة ناصر العسكرية العُليا، عضو هيئة 
تدريس كلية الدفاع الوطني.

دور القوات المسلحة في ترسيخ قيم المواطنة)*(
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ثقافية  اختلافات  أي  على  المسئولية  هذه  بًا  مُغلِّ مجتمعه  تجاه 
أو عرقية.

المجتمع العسكري وتربية المواطنة: 

الفـرد هـو العنرص الأسـاس في بنـاء المجتمـع، وكلام 
حـاضره  في  ـا  قويًّ المجتمـع  كان  ـا  قويًّ العنرص  هـذا  كان 
ومسـتقبله، والحيـاة العسـكرية هـي بنـاء اجتماعـي يهتـم 
بالفـرد، ويرفـع مسـتواه، ويوفـر له كافـة احتياجاتـه، وفي 
الوقـت نفسـه ينفـذ الفـرد كل واجباتـه في إطـار قوانين 

صارمـة. عسـكرية  ولوائـح 

ينفـرد المجتمـع العسـكري بخصائـص معينـة تميـزه عن 
باقـي الأنسـاق الاجتماعية الأخـرى، فهو مجتمـع غير ملازم 
لطبيعـة المجتمعـات الأخـرى، فالمجتمـع العسـكري تكوين 
الوطـن؛  صناعـي يمكـن تشـكيله وتغييره طبقًـا لمصالـح 
فهـو مجتمـع منظـم، منضبـط، متـدرج في تنظيمه بدقـة عالية 

تسـمح للقائـد بالسـيطرة عىل أفـراده ومتابعة سـلوكهم.
تأثيرًا في حيـاة  الأسرة تلعـب أهـم الأدوار وأقواهـا 
بدايـة حياتـه  منـذ  الطفـل  إنهـا تحتضـن  الأفـراد، حيـث 
ومقومـات  سـلوكه  بتشـكيل  فتقـوم  أظافـره،  ونعومـة 
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بـل  مجتمعـه،  ومعتقـدات  بقيـم  وتزويـده  شـخصيته، 
والأنامط السـلوكية المقبولـة التـي تسـهم كثيرًا في عمليـة 

المجتمـع.  ذلـك  في  الضبـط 

عندمـا يبلغ الفـرد مرحلة الشـباب يكون فيهـا في أوج 
طاقتـه وقدرته العقلية والجسامنية، والشـباب هـم العمود 
الفقـري لأي دولـة، حيـث إن لهـم دورًا مؤثـرًا في تنميـة 
المجتمـع، وبمجـرد التحـاق الشـاب بالخدمـة العسـكرية 
ملزمًـا  ويكـون  المـدني،  ومجتمعـه  أسرتـه  عـن  ينفصـل 
بالتكيـف مـع المجتمـع العسـكري، والقيـام بـدوره داخل 

المجتمع. هـذا 

ا واحدًا،  الأفـراد داخل المجتمع العسـكري يرتـدون زيًّ
ولا يميزهـم عـن بعضهـم البعض سـوى الأقدميـة العامة 
للانضامم إلى صفوفهـا، ويتسـاوون في الحقـوق ويـؤدون 
النظـر عام يعتنقونـه  مـا عليهـم مـن واجبـات، برصف 
مـن ديـن، أو مـا يمتلكونـه مـن ثقافـة، أو مـا يتمتعـون به 
مـن تعليـم، وسـواء يقطنون في ريـف أو حرض، فالالتزام 
الوطنـي الأخلاقـي فقـط هـو الفاعـل والمفعـل لمنظومـة 

الحقـوق والواجبـات.
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بتراثك  ا  اجتماعيًّ مرتبطًا  تكون  أن  يعني  مواطنًا  تكون  أن 
وتاريخك وثقافتك ووطنك، وفي إطار ذلك تتبنى القوات المسلحة 
لقاءات  خلال  من  المعنوية  الشئون  إدارة  تنفذها  ثقافية  سياسة 
للفرد،  المعرفية  الآفاق  توسيع  في  تسهم  الوحدات  داخل  توعوية 
بالانتماء وبالهوية؛  ي الإحساس  المغلوطة، وتنمِّ المفاهيم  ح  وتُصحِّ
ا، ويزيد من وعيه بواجباته تجاه وطنه. مما يكسب الفرد تراكمً معرفيًّ

مبادئ تعزيز المواطنة داخل المجتمع العسكري:
في سـبيل إعـداد المواطـن الصالـح وفقًا لقيـم المجتمع 
المرصي هنـاك عـدة مبـادئ داخـل المجتمـع العسـكري، 

نوجزهـا في الآتي:
- العمل بروح الجماعة، والمشاركة في أداء الواجبات.

- نبذ الغلو الديني، وتجاهل أي اختلافات دينية أو ثقافية بين 
الأفراد.  

والالتزام  الشخصية،  المنافع  على  العامة  المصلحة  تغليب   -
بمبادئ الأخلاق والانضباط.

- طبيعة التدريبات - العملية منها والنظرية - تغرس داخل 
الفرد حب الأرض التي يعيش عليها وينتمي إليها، وتحثه 
بل  وحمايته،  وطنه  بناء  في  فاعل  دور  له  يكون  أن  على 

التضحية بحياته من أجله.
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الدستور يمدّد دور القوات المسلحة في ترسيخ المواطنة 
ليشمل المجتمع المدني:

في  الدولـة  مشـاركة  إلى  المسـلحة  القـوات  دور  امتـدَّ 
مشروعـات التنميـة، والتدخـل بقـوة لمنع احتكار السـلع؛ 
عقائدهـم  باختالف  المواطنين  احتياجـات  يحقـق  بام 
الدينيـة ومعتقداتهـم الفكريـة وانتماءاتهـم السياسـية، فقـد 
د دسـتور جمهوريـة مصر العربيـة في مادتـه المائتين دور  حـدَّ
القوات المسـلحة في تحقيـق البيئة الاسرتاتيجية للمواطنة، 
ـت هـذه المـادة عىل أن: )القـوات المسـلحة ملك  فقـد نصَّ
أمنهـا  عىل  والحفـاظ  البالد،  حمايـة  مهمتهـا  للشـعب، 
والديمقراطيـة،  الدسـتور  وصـون  أراضيهـا،  وسالمة 
ومدنيتهـا،  للدولـة  الأساسـية  المقومـات  عىل  والحفـاظ 
ومكتسـبات الشـعب وحقوق وحريات الأفـراد. والدولة 
وحدهـا هـي التـي تنشـئ هـذه القـوات، ويحظـر عىل أية 
فئـة أو هيئـة أو جهة أو جماعة إنشـاء تشـكيلات أو فرق أو 

تنظيامت عسـكرية أو شـبه عسـكرية(.

تسـتهدف هذه المـادة ترسـيخ دور القوات المسـلحة في 
حمايـة وصيانـة الدسـتور ومبـادئ الديمقراطيـة، والحفاظ 
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انحيـاز  الدولـة، واتضـح ذلـك مـن خالل  عىل مدنيـة 
هـذه القـوات دومًا إلى جـوار شـعبها، مؤيـدة لاختياراته، 

ومحافظـة عىل مقومـات الدولـة ومؤسسـاتها.

تطبيق عناصر المواطنة داخل المجتمع العسكري:
- الانتماء والولاء: الانخراط في الحياة العسكرية يُشْعِر الفرد 

بهويته، فيفتخر بوطنه، ويعمل بإخلاص للدفاع عنه.
القوات المسلحة كافة الامتيازات لأفرادها  - الحقوق: توفر 

من رعاية صحية، ومأكل، ومشرب، وملبس.
للقوانين  الامتثال  في  تتمثل  والواجبات:  المسئوليات   -
الروح  لبذل  والاستعداد  الدولة،  عن  والدفاع  واللوائح، 

في سبيلها.
- المشاركة المجتمعية: مشاركة الفرد في شئون مجتمعه وتحقيق 
نهضته من خلال مشاركات القوات المسلحة في مشروعات 
التنمية، حيث إن العزوف عن هذه المشاركة يفتح المجال 

لمن لا يحمل قيم المواطنة للعبث بمصالح الوطن.
الحميدة  بالأخلاق  الفرد  ق  يتخلَّ أن  تعني  العامة:  القيم   -
هذه  وتعد  وغيرها(،  والصدق،  والإخلاص،  )الأمانة، 

القيم هي السمات الأساسية للرجل العسكري.
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كل  مشاركة  تستوعب  المسلحة  القوات  فإن  وختامًا.. 
أفراد المجتمع في بنية جيش قوي يدافع عن الدولة، ويشارك 

في خطط التنمية.
كما أن المواطنة الفاعلة تستلزم توافر صفات أساسية في 
المواطن تجعل منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة، والقوات 
المسلحة بما تقوم به من تجنيد لملايين الشباب وصهرهم في 
الرافد  بذلك  للوطن؛ هي تمثل  الولاء  بوتقة واحدة ملؤها 
الرئيس لإمداد الدولة بالمواطن الصالح الذي يمثّل الداعم 
نحو  رائدٍ  بدورٍ  تقوم  بذلك  وهي  التنمية،  لخطط  الأكبر 
استقرار الداخل، وتوفير المناخ المناسب للتنمية، فضلً عن 

دورها الأساسي في حماية الوطن.

*          *          *
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لقـد جـاء الإسالم ليُعلي من قيمـة التسـامح والوحدة 
والتعـاون الإنسـاني، ويبشر بالدعوة إلى المحبـة والتضامن، 
طريـق  جميعًـا  بالنـاس  ويسـلك  عصبيـة،  كل  ويُبطـل 
ب بين النفـوس المتنازعـة والقلوب  الخير والعـزة، ويقـرِّ
في  جميعًـا  النـاس  ويجمـع  المختلفـة،  والمشـاعر  المتطاحنـة 
وحـدة مـن التسـامح والترابـط، لا تفـرق بين هـذا وذاك، 

بـل تسـوي بين الجميـع في الحقـوق والواجبـات. 

ـق هـذه المعـاني،  والتاريـخ يؤكـد أن الإسالم قـد حقَّ
وأرسـى لمبـدأ التسـامح في صـورة رائعـة جلية تـدل دلالة 
واضحـة عىل مـدی عظمـة سامحة الإسالم، سامحة لا 
يسـتطيع أي أحـد إنکارهـا إلا إذا كان بعيـدًا عـن الحـق 

وكارهًـا للحقيقـة. 

)*( أ.د/ أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية .

التسامح الديني وأثره في العلاقات الدولية)*(



118

كلها،  البشرية  إلى  برسالته  يتجه  عالمي  دين  والإسلام 
وتُرسي  الظلم،  وتنهى عن  بالعدل،  تأمر  التي  الرسالة  تلك 
بين  الإيجابي  التعایش  إلى  السلام في الأرض، وتدعو  دعائم 
الناس  كل  بين  والتسامح  التعاون  من  جو  في  جميعًا  البشر 
بصرف النظر عن أجناسهم، وألوانهم، ومعتقداتهم، فالجميع 

ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  الله  قال  واحدة،  نفس  من  ينحدرون 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  

ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾))).
حاجة الدول إلى التسامح: 

ال، والتعايش  إن عالمنا في أشد الحاجة إلى التسامح الفعَّ
والتفاعل  الثقافات  بين  التقارب  لأن  الناس؛  بين  الإيجابي 
بين الحضارات يزداد يومًا بعد يوم بفضل ثورة المعلومات 
الحواجز  أزالت  التي  التكنولوجية  والثورة  والاتصالات، 
الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب، حتى أصبح الجميع 

يعيشون في قرية كونية كبيرة. 

))) ]سورة  النساء، الآية1[.
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إلى  وتعاليمه  مبادئه  خلال  من  يسعى  دين  والإسلام 
تربية أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات، فقد 
نعيش  التي  الأرض  في  خلفاء  جميعًا  الناس    الله  جعل 
فوقها، كما جعلهم شركاء في المسئولية عنها، فهم مسئولون 

الكريم:﴿ئى   القرآن  يقول  كما  ا،  ومعنويًّ ا  ماديًّ عمارتها  عن 
منكم  طلب  أي:  ئج﴾)))،  ی   ی  ی   ی  
  الله  ميّز  أجل ذلك  فيها، ومن  عمارتها وصنع الحضارة 
الإنسان بالعقل وسلَّحه بالعلم حتى يكون قادرًا على أداء 

مهمته وتحمّل مسئولياته في هذه الحياة. 

الإنساني  العقل  إلى  خطابه  الكريم  القرآن  يوجّه  ولهذا 
الذي يُعد أجلّ نعمة أنعم الله  بها على الإنسان، ومن هنا 
فإن على الإنسان أن يستخدم عقله الاستخدام الأمثل، وفي 
أن يمارس  الكريم من الإنسان  القرآن  نفسه يطلب  الوقت 
ضروري  شرط  هي  والتي  له،    الله  منحها  التي  حريته 
لتحمل المسئولية، فعلى الإنسان إذن أن يحرص على حريته، 

وألّ يبدّدها فيما يعود عليه وعلى الآخرين بالضرر. 

))) ]سورة هود، الآية  61[.
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على  المرء  تجعل  أن  للحرية  المسئولة  الممارسة  شأن  ومن 
وعي بضرورة إتاحة الفرصة أمام الآخرين لممارسة حريتهم 
أيضًا؛ لأن لهم نفس الحق الذي يطلبه الإنسان لنفسه، وهذا 
يعني أن هذا المجتمع الإنساني المنشود لن يتحقق على النحو 
بمعنى أن يحب  أفراده،  التسامح بين  إذا ساد  إلا  الصحيح 

كل فرد فيه للآخرين ما يحب لنفسه.

التسامح الديني:
الحـوار بين الأديـان لا يمكن أن يكتب لـه النجاح؛ إلا 
إذا سـاد التسـامح بين المتحاوريـن، وقد حرص الإسالم 
كل الحـرص عىل تأكيد هـذا التسـامح بين الأديـان بجعله 
ـا مـن عنـاصر عقيـدة المسـلمين؛ فالأديان  عنرًصا جوهريًّ
حلقـات  الإسالم-  نظـر  في  تعـد   - جميعهـا  الساموية 
متصلـة لرسـالة واحـدة جـاء بهـا الأنبيـاء والرسـل مـن 
عنـد الله  عىل مـدى التاريـخ الإنسـاني، ومـن هنـا فإن 
مـن أصـول الإيمان في الإسالم: الإيامن بجميـع أنبياء الله 
ورسـله، ومـا أنـزل عليهم من وحـي إلهي، وفي هـذا يقول 

القـرآن الكريـم: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
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ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  
ڭ﴾))).  ڭ   ڭ  

أي  في  الإسالمي  الموقـف  يمتـاز  ذلـك  أجـل  ومـن 
حـوار دينـي بأنه موقـف منفتح عىل الآخرين، ومتسـامح 
إلى أبعـد الحـدود، فقـد أقرّ الإسالم منـذ البدايـة التعددية 
الدينيـة والثقافيـة، وصـارت هـذه التعددية مـن العلامات 
المميـزة في التعاليـم الإسالمية، والأمثلـة على ذلـك كثيرة 
ومتعـددة، فقـد تأسّـس مجتمـع المدينـة المنـورة بعـد هجرة 
والثقافيـة،  الدينيـة  التعدديـة  عىل  إليهـا  صلى الله عليه وسلم  الرسـول 
مـدى  بعـده عمليًّـا عىل  مـن  ذلـك  المسـلمون  ومـارس 

تاريخهـم الطويـل. 

ويؤكـد ذلـك مـا يعرفـه التاريـخ مـن أن المسـلمين لم 
يُكرِهـوا أحـدًا على الدخـول في الإسالم، فالحريـة الدينية 
مكفولـة للجميـع، وتعـد مبـدأ مـن المبـادئ الإسالمية، 

بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج   ﴿ی    : قولـه  في  ذلـك  يظهـر 
ڄ   ﴿ڄ   تعـالى:  قولـه  وفي  بم﴾)))،  بخ   بح    

))) ]سورة البقرة، الآية 285[.
))) ]سورة البقرة، الآية256[.
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ومـن  چ﴾)))،  چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  
القواعد الأساسـية المعروفة في الشريعة الإسالمية في شأن 
التعامـل مـع أهل الكتـاب القاعـدة المعروفـة: »لهم مـا لنا 
وعليهـم مـا علينـا«، أي: لهم ما لنـا من حقـوق وعليهم ما 

علينـا مـن واجبات. 

سماحة الإسلام في العلاقة بين المسلمين:

 اهتم الإسلام اهتمامًا واضحًا بأن تسود السماحة والعفو 
ومن  الإسلامي،  المجتمع  فئات  جميع  بين  العلاقة  والحلم 

الأمثلة على ذلك ما يلي:

ربط  لقد  العموم:  وجه  على  المسلمين  بين  العلاقة   -1
الإسلام بين المسلمين الذين يؤمنون إيمانًا كاملً فيعملون على 
تنفيذ أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه برباط قوي متين، وذلك 

في قول الله تعالى: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  
ۉ  ې   ې  ې﴾)))، كما روي عن البراء بن عازب 
واتباع  المريض،  بعيادة  بسبع:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أمرنا  »قال: 
الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، 

))) ]سورة الكهف، الآية 29[.
))) ]سورة الحجرات، الآية 10[.
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 h وإفشاء السلام، وإبرار القسم«)))، وروي عن أبي هريرة
ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، لَ تَدْخُلُوا الَْنَّةَ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وَالَّ
ءٍ  كُمْ عَلَ شَْ أَدُلُّ أَوَ لَ  ابُّوا،  تُؤْمِنوُا حَتَّى تََ تُؤْمِنوُا، وَلَ  حَتَّى 

لَمَ بَيْنكَُمْ«))). ابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ ‌إذَِا ‌فَعَلْتُمُوهُ تَ‌َ

كل  في  المرأة  الإسلام  كرّم  لقد  بالنساء:  العلاقة   -2
ا، وحفظ  مراحل حياتها، فقد كرّمها بنتًا وأختًا وزوجة وأمًّ
إنسانيتها، وحافظ عليها من كل ما يخدش حياءها أو يسيء 
إلى عفتها وكرامتها، ودعا إلى حسن معاملتها، ومما يدل على 
ذكرها«  ورد  التي  القرآنية  الآيات  بعض  جانب  »إلى  ذلك 
بعض الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها: ما 
h قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  روي عن عبد الله بن عمرو 
h قال:  لنِسَِائِهِمْ«)))، وروي عن أنس  »خِيَارُكُمْ ‌خِيَارُكُمْ 
وَالطِّيبُ،  نْيَا ‌النِّسَاءُ  إلََِّ ‌مِنَ ‌الدُّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حُبِّبَ 
 i العلاء  أم  لَةِ«)))، وروي عن  الصَّ فِ  عَيْنيِ  ةُ  قُرَّ وَجُعِلَ 
ي ‌يَا  قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: »أَبْشِِ

))) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب إفشاء السلام، حديث رقم: 6235.
))) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب إفشاء السلام، حديث رقم: 3692.

))) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، حديث رقم: 1978.
))) سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، حديث رقم: 3939.
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‌أُمَّ ‌الْعَلَءِ، فَإنَِّ مَرَضَ الُْسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بهِِ خَطَايَاهُ كَمَ تُذْهِبُ 
ة«))). هَبِ وَالْفِضَّ النَّارُ خَبَثَ الذَّ

أكثر  النساء  السماحة في معاملة  إلى  ما يشير  فهل يوجد 
وأبلغ من تعبيرات الخيرية والحب وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم لمرضى 

النساء؟!

مهمة  مرحلة  الطفولة  المسلمين:  بأطفال  العلاقة   -3
المرحلة  نالت هذه  فلو  المجتمع،  وشريحة مهمة من شرائح 
بالتوجيه  المستمر  والتعاهد  السليمة،  التربية  من  حقها 
في  يُسهـم  صالـحًا  جيـلً  المجتمع  لأعطت  والتهذيب؛ 

إصـلاح المجتمـع والارتقاء بشئونه في جميع المستويات.

وأرشد  بالأطفال  الإسلام  اهتم  المرحلة  هذه  ولأهمية 
الذي  الأسلوب  وهو  معهم،  يتناسب  الذي  الأسلوب  إلى 
يحتوي على اللطف والتسامح، يفهم ذلك من قول الله تعالى 
على لسان لقمان الحكيم، وهو يوجه ابنه التوجيه السليم إذ 

يناديه بلطف وحنان:﴿ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ﴾))).

))) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب عيادة النساء، حديث رقم: 3093.
))) ]سورة لقمان، الآية 13[.
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وقـد وردت أحاديـث كثيرة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم تدل 
دلالـة واضحـة عىل هـذا الأسـلوب الرحيـم، منهـا: عن 
أنـس h أنـه كان يميش مـع الرسـول صلى الله عليه وسلم فمـرَّ بصبيـان 
 k فسـلم عليهـم)))، وروى ابـن ماجـه عـن ابـن عبـاس
أَوْلادَكُـم  »أَكْرِمُـوا  قـال:  النبـي صلى الله عليه وسلم  قتـادة عـن  أبي  عـن 
وَأَحْسِـنوُا أَدَبَُـم«)))، وجـاء في صحيـح الإمام مسـلم عن 
، قـال: »رأيـت النبـي صلى الله عليه وسلم يـؤمّ  أبي قتـادة الأنصـاري 
النـاس وأُمامـة بنـت أبي العـاص -وهـي ابنـة زينـب بنت 
النبـي صلى الله عليه وسلم عىل عاتقـه، فـإذا ركـع وضعهـا، وإذا رفـع من 

السـجود أعادهـا«))).

بالسامحة  وعمليـة،  قوليـة  نبويـة:  توجيهـات  هـذه 
واللطـف والعطـف في العلاقـة مـع الأطفال، بين منظومة 
توجيهـات المنهج الإسالمي الـذي ارتضاه الحكيـم العليم 
اللطيـف الخبير، الـذي أنزلـه الله b عىل رسـوله صلى الله عليه وسلم ولم 

فيـه عوجًا. يجعـل 

))) صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان حديث رقم: 2168.
))) الترغيب والترهيب للمنذري، 3/ 86، 87.

))) صحيح مســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمــل الصبيان في الصلاة، 
حديث رقم: 1241.
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سماحة الإسلام في العلاقة مع غير المسلمين:

وسماحة الإسلام في العلاقة مع غير المسلمين تتمثل مع 
شريحتين من شرائح المجتمع، وهما: 

يحـرص  الكتـاب:  أهـل  مـع  المسـلمين  علاقـة   -1
الإسالم على أن يسـود السالم العالمي بين المسـلمين وبين 
الشـعوب كلهـا، وبين المسـلمين وبين من يؤمنون برسـالة 
شرائعهـم،  اختلفـت  وإن  الوحـي،  ينكـرون  ولا    الله 
ويحـدد القـرآن الكريـم هـذه النظـرة فيام يختـص باليهـود في 

قولـه تعـالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک ک 
ک  گ  گ  گ گ  ڳ ڳ ڳڳ  ڱ  
ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  ڱ  
ھ﴾)))،  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ  

ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : يقـول  بالنصـارى  يختـص  وفيام 
ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤڤ   ڤ   ٹ  

))) ]سورة المائدة، الآية: 44[.
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ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  
.(( ( چ﴾

ولقد ضرب الرسـول صلى الله عليه وسلم وصحابته  أروع الأمثلة 
للسامحة في علاقـة المسـلمين بأهـل الكتـاب، ومـن أمثلة 
ذلـك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر ولائم أهل الكتاب ويغشـى 
مرضاهـم،  ويعـود  مصابهـم،  في  ويواسـيهم  مجالسـهم، 
ويعاملهـم بكل أنـواع المعامالت التي يتبادلهـا المجتمعون 
في جماعـة يحكمهـا قانـون واحـد، وتشـغل مكانًا مشرتكًا، 
فقـد كان صلى الله عليه وسلم يقرتض منهـم نقـودًا ويرهنهـم متاعًـا، ولم 
يكـن ذلك عجـزًا من أصحابـه -رضـوان الله عليهم- عن 
ـا، وكلهـم يتلهـف على أن  إقراضـه، فـإن بعضهـم كان ثريًّ
يُقـرض رسـول الله صلى الله عليه وسلم، بـل كان يفعل ذلك تعلياًم للأمة، 
وتثبيتًـا عمليًّـا لمـا يدعـو إليـه الإسالم مـن سالم ووئام، 
وتدلياًل عىل أن الإسالم لا يقطـع علاقـة المسـلمين مـع 

مواطنيهـم مـن غير دينهم.
وقـد فهم الصحابـة  هذا المنهج المتسـامح مع أهل 
الكتـاب فسـاروا على هـذا النهـج الحكيم؛ ففـي خلافة أبي 

))) ]سورة المائدة، الآيتان 46، 47[.
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بكـر الصديـق  عاهـد خالـد بـن الوليـد أهـل الحيرة 
نـون  عىل ألا يهـدم لهـم بيعـة ولا كنيسـة ولا قرًصا يتحصَّ
فيـه، وعىل ألّ يُمنعـوا مـن ضرب نواقيسـهم، أو إخـراج 
الصلبـان في يـوم عيدهم، عىل ألا يُعينوا كافرًا على مسـلم، 
ولا يتجسسـوا لحسـاب الكفـار عىل المسـلمين، ونـصّ في 
المعاهـدة أن الجزيـة يُعفـى منهـا الشـيخ الـذي عجـز عـن 
العمـل أو أصابتـه آفـة، أو كان غنيًّـا فافتقـر، وليـس ذلك 
فحسـب، بـل يُعـال هـو وأولاده مـن بيـت مال المسـلمين 

مـا أقـام معهم.

ثـم جـاءت سيرة المسـلمين الأولين الذيـن تفرّقوا في 
أنحـاء الأرض عىل خير مـا تكـون السامحة، فعـاشروا 
أبنـاء الأمـم من الـروم والفرس والرتك والديلـم والبربر، 
جـوا بنمـط من أنماط المعيشـة، ولا بأسـلوب  دون أن يتحرَّ
مـن أسـاليب العـرف، مـا لم يكـن فيـه مسـاس بالعقيـدة 
والعبـادة، وهـذا المسـلك المتسـامح ليـس بمسـتغرب عن 
الإسالم فهـو ديـن الرحمة، ونبيه رسـول الرحمـة، وكل من 
يتبـع منهجـه تقـوده الرحمـة إلى صراط الله المسـتقيم في كل 

المعاملات. وسـائر  المجـالات 
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ديـن  الإسالم  المشركين:  مـع  المسـلمين  علاقـة   -2
الرحمـة الشـاملة للعالمين، فال فـرق في رحمتـه بين خلـق 
الله ، فهـو يدعـو أتباعـه أن يعاملـوا كل مـن لا يعتـدي 
عليهـم ولا عىل دينهـم بالرب والقسـط، يتضـح ذلـك من 

قـول الله تعالى: ﴿ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ    
ک﴾)))، فعلاقـة المسـلمين مـع الكافريـن تتسـم في 
جوهرهـا بالسامحة والسالم طالمـا لم يحدث منهـم اعتداء 

والأوطان. العقيـدة  عىل 

هـذا هـو منهـج الإسالم في التسـامح، ومن ثـمَّ كانت 
المعاملـة الطيبـة، والعلاقـات الحسـنة، والصالت الزكيـة 
عنوانًـا أكيـدًا عىل نقـاء المعـدن، وصفـاء الفطـرة، وقرب 

الإنسـان مـن ربـه وأمتـه والنـاس أجمعين.

دولـة  كل  في  المسـلمين  واجـب  مـن  فـإن  وختامًـا.. 
أن  الجميـع  يعلـم  وأن  المسـلمين،  غير  حقـوق  مراعـاة 
الإسالم ورسـوله صلى الله عليه وسلم قـد عامال غير المسـلمين معاملـة 
في  شركاء  أنهـم  عىل  والتسـامح؛  باللين  مليئـة  حسـنة 

))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
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الإنسـانية والوطـن، ومن هنـا نتيقّن تمامًا أن الإسالم دين 
التسـامح، فهو سـهل وسـمح، لا يحمـل الحقـد والكراهية 
والعـدوان لأحـد لمخالفتـه في العقيـدة أو غير ذلـك مـن 

الاختالف. أوجـه 
ـا إن ديننـا هـو ديـن التسـامح الـذي يؤثـر تأثيرًا  حقًّ
مبـاشًرا في النفـوس، ومـن ثـمَّ ينعكس عىل العلاقات بين 

الأفـراد والجماعـات والـدول.

*          *          *
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